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    الرشد و النجاح،إلى كل من دعا لي بالخیر و الفلاح، و 
  .دون بعید و لا حاضرا دون غائب اص قریبخلا أ

  ،و إلى كل ناصح أمین، و باحث مكین
 .أھدي ھذا العمل

  
  

  

  

   



  

  

 
  كلمة شكر

  
الناس  كرُ شُ  ،، و إن من تمَامِ شُكر اللهو آخراً  ھ الحمد و الشكر أولاً للّ ف

    عم من النّ  شرفُ بما قدموا لنا من نعِم، و لقد أسْبلََ علینا الأستاذ المُ 

  في الإحاطة بمعانیھ،  الوصفَ  تِ دّ ھّ غة و إن اجتّ اللّ  رُ قصُ و العَطَایاَ ما تَ 

بصنعتھ، مُنطلقُ الیدِّ، كأنھ یغَْرفُ  الماً اهٍ في طَلعَتھِ، عَ اه بَ و لقد ألفیَن

تطفھ خّ ف و كیف یخشاھا و قد أغناه الإیمانمن یمَِّ فلا یخشى فاَقةً، 

   اختطافا، فبنَكََھُ مقام العارفین من عباده المقربین، فلا خوف علیھم 

حِ  صُلاّ و لا ھم یحزنون، و الباحث لا ریب قد حظي بدعوة من أحد ال

بكلمة رجل، فلا یدُاري   رجلا حقیقاً  في جَوفِ اللیل، بأن سیرني لأعرفَ 

و لا یمُاري، فنَھََلتُ من أخلاقھ قبل علمھ، ما أطمح أن أقضي بھ سنین 

  .ن بمثلھ لضَنیِنٌ اعمري غبطاً مسروراً، و فرحاً مغروراً، و إن الزم

لة، الأستاذ ا، صاحب الفضیإلیك سلامي، و امتناني ما بقیت حیَّ 

  ''مختاري زین الدین''الدكتور 
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 اھیمِ فَ◌َ تعددةَ المَ دلیةً مُ ثنائیةً جِ   معاً  لانِ ان یشُكِ مُصطلحَ ون ضمُ و المَ  كلَ الشّ  صطلحَ مُ  إنّ  -

ن مِ  لاقاً انطِ  نائیةِ ثُ ھذه ال ةعالجَ مُ  لىعَ  ىدامَ القُ  العربُ  النقادُ  جَ رَ قد دَ و ، ربي الحدیثالعَ  قدِ في النّ 

 ودِ مُ عَ  اییرِ عَ مَ  دَ حَ ا أَ ھَ وصفِ بِ  ىعنَ◌َ و المَ  فظِ اللّ  لاقةِ عَ بِ  رتبطةِ ى المُ ولَ الأُ  یةِ لاغِ ا البَ تھَ ورَ صُ 

نثراً،  مْ عراً أَ ت شِ انَ واءٌ أكَ ةً، سَ تنوعَ وصاً أدبیةً مُ صُ مُلَ نُ شْ تَ◌َ  أنْ  مكنُ ا یُ تھَ اسَ رَ دِ  أنَّ  دَ یْ بَ ، عرِ الشّ 

 بُ الأدَ  دُّ عَ ى یُ خرَ أُ  یةٍ نّ فَ  اتٍ اءَ ضَ ى فَ لَ ا عَ ھَ لالِ ظِ بِ  يَ لقِ تُ  أنْ  ونِ مُ ضْ و المَ  كلِ یم الشّ اھِ فَ لمَ  نُ كِ مَ ا یُ مَ كَ 

  .ایلھَ شكِ تَ  اتِ قَ لَ ن حَ لقةً مِ حَ 

 فُ رَ صْ یُ  ینٍ ي حِ فِ ة، ویَ اللغَ  راكیبُ التَ  یثُ ن حَ مِ  صَ النَّ  ىامَ دَ القُ  بِ رَ العَ  قادِ النُ  ندَ عِ  فظِ اللّ بِ  قصدُ یُ  و

 اولةَ حَ و أن مُ بدُ یَ ني، و الفَ  رِ وي للأثَ غَ یل اللُ شكِ ن التَ مِ  نبثقةِ المُ  ھم إلى الدلالةِ ى عندَ عنَ لمَ ا

و معرفیاً   ملیةٌ معقدةٌ علمیاً الشكل و المضمون عَ  لثنائیةِ  حلیلِ و التَ  الدراسةِ دي بِ صَ التَ 

ھا ساتُ اَ ، بل لھا انعكَ هُ حدَ وَ  نِ لفَ على ا رُ صِ اسیة، و لا تقتَ مناحي الحیاة الأسَ  ختلفِ ع مُ ھا مَ عِ لتقاطُ 

 مكنُ الذي یُ  رَ الآخَ  ؤالَ السُ  ، فإنَّ على الأدبِ  رُ صِ قتَ تَ  اطِ الارتبَ  ، و إذا كانت إشكالیةُ بِ لى الأدَ عَ 

ھذه  في الأدب؟ أم أنَّ  ونِ و المضمُ  الشكلِ  عن ثنائیةِ  الحدیثُ  - حقاً  - مكنُ ھل یُ :  حَ طرَ یُ  أنْ 

  ؟هِ قدِ و نَ  تھِ اسَ رَ ملیة دِ ر لتیسِیرِ عَ ھذا الأثِ  تفكیكُ  م في ذلكَ ھُ غبتُ و رَ  قادِ نع النّ من صُ  الثنائیةَ 

إلى الظنّ  ثِ احِ و البَ  تلقيالمُ بِ  عُ یدفَ  ، قدْ ونٍ ضمُ و مَ  كلٍ ن شَ مِ  بُ كَّ ترَ یَ  يَ نّ الفَ  رَ الأثَ  أنّ بِ  ولَ القَ  إنّ 

 وصِ صُ النُ  عضِ ي بَ وعاً فِ مشرُ  حُ الطرْ  ھذا یكونُ  دْ ا، و قَ مَ بینھُ  لُ صْ الفَ  مكنُ بأنھمُا مُتَمَاھِیانِ لا یُ 

ھا حدَّ تحَقیقِ ما ونِ ضمُ ا و مَ كلھَ شَ  و التناسُبُ بینَ   فیھا التواشُجُ  لُ صِ التي یَ  ةِ تمیزَ المُ  الأدبیةِ 

ي یة فِ نھجِ ة المَ قاربَ المُ  ابِ ن بَ مكنةٌ مِ ما مُ ھُ ینَ بَ  لِ صالفَ  لیةَ مَ عَ  أنّ  بیدَ '' نِ ي الفَ فِ  ةِ الیَ مَ الجَ بِ '' مى سَ یُ 

  .ائیةِ الإجرَ  یةِ ملِ العَ 
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      یةِ لاحِ ا الاصطِ لتھَ مُعضِ  كِ فَ میقٍ لِ ةٍ إلى تحلیلٍ عَ اجَ في حَ  ونِ ضمُ و المَ  كلِ الشّ  نائیةُ ى ثُ و تبقَ 

فیھا التآلفُ  لُ صِ اقیة التي یَ الرَّ  ال الإبداعیةِ وصًا في الأعمَ صُ ، و خُ یةِ بِ الأدَ  ةِ یَ و النقدِ  یةِ نھجِ و المَ 

 ھِ تِ لاقَ اھیك عن عَ الي، نَ مَ ني و الجَ الفَ  ھِ الفكرة إلى أوْجِ نضُجِ  ونِ ضمُ و مَ  ةِ غَ لّ ال كلِ شَ  بینَ 

وز رُ ون إلى بُ ضمُ و المَ  الشكلِ  ثنائیةِ لِ  میقُ العَ  حلیلُ فضي التَ و قد یُ . الانتظارِ  تلقي و أفُقُِ المُ بِ 

 حَ ون لتطرَ شكل و المضمُ دلیة الجَ ا بِ طورھَ تَ  لةِ ي صِ بیة فِ الأدَ  الأنواعِ  ى، كقضیةِ ا أخرَ ایَ ضَ قَ 

ھ؟ و ما ونُ أم مضمُ  ھُ وع الأدبي، شكلُ ر النَ في تطوِ  مُ من یتحكَ : ھا زِ من أبرَ  لّ عَ ى لَ أخرَ  ساؤلاتٍ تَ 

 و لماذا لمْ  ...بي؟نس الأدَ ر الجِ اعیة في تطویِ مَ الاجت قاتِ و الطبَ  البیئةِ  ا دورُ ونُ التطور؟ و مَ قانُ 

          ورھا و ھل لظھُ یمَة؟ ور القدِ صُ في العُ  إلاّ  بیاً أدَ  نساً جِ ھا بوصفِ  -مثلاً  - ةُ مَ لحَ ر المَ تظھَ◌ِ 

ذلك إلى  عَ رجِ مَ  لى عنھا لاحقا؟ً أم أنّ خَ ابقاً و تَ الشكل الذي احتضَنھا سَ  قالبِ بِ  لاقةٌ ا عَ ھَ یابِ أو غِ 

  .ةمَ لحَ وجي الذي یمُیز المَ بالطابع المیثولُ  د یقنعُ عُ یَ  ادي و المثالي الذي لمْ الفكر المَ  رِ طوّ تَ 

طِ     حث أنسبَ لبسّ متنُ البَ  یكونُ إلى فضاءٍ رحبٍ للإجابة علیھا، سَ  ھذه الأسئلةُ  و تحتاجُ 

كراً امینھا كانت حِ ضَ بأشكالھا و مَ   لاحِم الأدبیةَ المَ  نّ أب ائدَ ید أنّ الاعتقاد السَّ ول فیھا، بَ القَ 

ھم اتِ درَ قُ  یةِ ودِ حدُ ھا لمَ وا عن إبداعِ منھم، تخلفُ  ربَ و العَ  امیینَ السّ  وبي، و أنّ على الفكر الأورُ 

م لاحِ المَ  اءِ نَ ن بِ ي عَ امِ جز المِخْیالِ السّ عَ بِ  القولِ  دّ إلى حَ  ذھبَ  نْ مَ  ناكَ ل ھُ یة، بَ و الإبداعِ  نیةِ الفَ 

م الأشوریة و البابلیة في لاحِ و المَ اش ة جلجَّمَ مَ ملحَ  ألواحَ  ورَ ظھُ  أنّ  یرَ غَ '' ست رینانإرنَ ''ك 

قرنا قبل المیلاد،   15و التي یعود أصل إبداعھا إلى  1939النھرین سنة  بلاد ما بین

  .مردوداً على صاحبھ یدحَضُ القول السابق و یجعلھُ 
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و تبقى جذوة الصراع مستعرةً بین الشكل و المضمون، و تتضحُ في الصراع القائم بین 

       بشكلھا الكلاسیكي صورةٌ  أسلوب الكتابة و مستوى الطبقة المرادُ التعبیر عنھا، فالأدب

و مضمونھا من صور الطبقة الأرستقراطیة ، و الأدب الرومانسي أیضا صورة من صور 

      الحیاة الفردیة و الطبیعیة و الاجتماعیة، و الأدب الواقعي ھو انعكاس للطبقة المتوسطة 

  .و الدنیا في صورة و شكل یعلى من قیمة المضمون الاجتماعي

حمل على اختیاره، فإن ھذا البحث ذاتیةٌ و موضوعیةً تُ  لكل موضوع بحثٍ أسبابٌ  و إذا كان

لھ تلك   -''زمن الشعر أنموذجا'' –مفاھیم الشكل و المضمون في نقد أدونیس '': الموسوم ب

من أفكار، غیر أن الذي تنمّازُ بھ ھو  ضا، و قد سبق ذكر بعضھا فیما طرحالأسباب أی

خاصة بل عن قناعةٍ ذاتیة  لموضوعي ، فالذاتي ھنا لا یعبر عن قناعةٍ تماھَي الذاتي فیھا با

موضوعیة تطرحھا العلاقة العضویة و المعقدة بین مفاھیم الشكل و المضمون في النقد 

  .''زمن الشعر'' و بینھا و بین نقد أدونیس خصوصاً  و بالأخصِّ في مُدونتھ   الأدبي عموماً 

ران للجدل و على قدرٍ كبیرٍ من التعقید و محفوُفانِ بكثیر فالشكل و المضمون مصطلحانِ مثی

اللغویة و الاصطلاحیة  و على مستوى المفاھیم النقدیة  من الصعاب على مستوى الدلالاتِ 

عاصر یختلفان عن مفاھیم اللفظ و الأدبیة، و ھما في صورتھما الحداثیة في الفكر النقدي المُ 

ي القدیم، و على الرغم من ھذا الاختلاف فإن قراءةً و المعنى في الموروث البلاغي العرب

           كثیر من أوجھ الائتلاف و التقاطع بین التراث  فضي إلىواعیةً و متأنیةً یمكن أن تُ 

ا لثنائیة الشكل  و المضمون أو اللفظ و المعنى، و ھذا بإزالة العقبات ھمھمَ و الحداثة في فَ 

                  المناھج النقدیة و المعرفیة و الأفكار المذھبیةلطة المعرفیة التي تتحكم فیھا سُ 

  .و الأیدیولوجیة
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على نقد أدونیس من خلال تجلیات مفاھیم الشكل   الاختیارُ  عَ وقَ  ،و من ھذا المنطلق المعرفي

ھا ختلف التقاطعات التي تقدممن مُ  ، و ھذا الاقترابُ ''عرِ الشّ  نُ مَ زَ '' دونتھ و المضمون في مُ 

في فھم الإشكالیة المطروحة في ھذا  ،و توا بثھ ولھلحداثیة للتراث، دون تجاوز أصُ ا القراءةُ 

  .البحث

في الوسط في نقد ھذا الناقد المعروف  و یبدو أن طرح إشكالیة مفاھیم الشكل و المضمون

عربي الفكري و النقدي العربي و الغربي بأفكاره الجریئة ، التي ما فتئت تسّتفزُ العقل ال

 منھجیةٍ  مخلفةً وراءھا جدلاً كبیراً بین النقاد و المتلقین ، كلُّ ھذا سَیسُلم إلى تبني مقاربةٍ 

 منھجیاً  ستأنسُ تنظریة الأدب و علم الجمال و س أخذُ أدواتھا المعرفیة من أسُ ت بستمولوجیةٍ إ

الجمھوریة  (كتب التخصص  اتِ في طیّ  وثةٌ و الأدبیة و التي ھي مبثُ  ببعض المذاھب النقدیة

نست فیشر، ضرورة الفن لإرّ لأفلاطون، فن الشعر لأرسطو، الشعر و الشعراء لابن قتیبة، 

مقدمة في نظریة الأدب لعبد المنعم تلیمة، علم الجمال  نظریة الأدب لرونیھ ویلك،

، الأنواع الأدبیة مذاھب و مدارس لشفیق البرجوازي المعاصر لنخبة من العلماء السوفییت

  .)...البقاعي

فإن منھجیة العرض  ،على ھدیھ ھذا البحث و إذا كان ھذا ھو المنھج العلمي الذي سَیسیرُ 

، تناول المدخل و خاتمةٍ  ،و ثلاثة فصولٍ  و مدخلٍ  على مقدمةٍ  أفضت إلى خطة توزعت

     عن استقراء تاریخي تحلیلي، لثنائیة اللفظ مفھوم ثنائیة الشكل و المضمون و ھو عبارة

           في بعدھا الفلسفي و الأدبي، متعرضا لأبرز النقاد  أو الشكل والمضمونو المعنى 

    و المضمون عبر تاریخ الأدب و الفكر، من یونانیین و الفلاسفة المنظرین لمسألة الشكل

  .و معاصرینو روم و عرب قدامى 
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صیدة العربیة،مع صص لمناقشة آراء أدونیس في الشكل الفني للقالفصل الأول، فقد خُ أما 

مقارنة لأقوالھ بأقوال العلماء و النقاد، و یتوقف البحث مطولا لتحلیل موقف أدونیس من 

في ضوء المنھج  مسائل الشكل، كاللغة و العروض و الوزن الشعري و كذا الصورة الفنیة

  .الحداثي في الإبداع الأدبي و النقدي

ھوم أدونیس للمضمون في العمل الأدبي، الفصل الثاني، یحاول الباحث فیھ الإحاطة بمف و

واقفا بالتحلیل على أھم العناصر التي یتبلور منھا المضمون الشعري في أدب الحداثة، 

كالإیدیولوجیة، و التراث و الثورة على مضامینھ، بالإضافة یتطرق البحث لمفھوم الانعكاس 

  .ي الأدبفي الأدب و موقف أدونیس منھ، و كذا للبعد النفسي و الجمالي ف

، یتقدمھا مفھوم الكتابة لأدبیةعن تطبیق على كتابات أدونیس ا ثالث الفصول عبارةً  و جاء

بما یمكن الباحث من الخروج بفكرة واضحة  الأدبیة و ماھیة الإبداع في النظریة الأدونیسیة،

 و الغرض من عقد ري لإبداعاتھ الأدبیة و النقدیة،عن ما مدى مطابقة منھج أدونیس النظ

ھذا الفصل ھو الخروج  بمنھج یعمم على دراسة أدب الحداثة إبداعاً و تلقیاً و نقداً، بما یخدم 

  .نظریة الأدب و مناھج النقد الحداثیة

 ما كان لھذا البحث أن یرى النور، لولا التوجیھات المنھجیة لأستاذيَ  ،و في الأخیر

   م یضنِ على الباحث بالرأي السدید ، الذي ل''مختاري زین الدین''المشرف، الأستاذ الدكتور 

و التوجیھ البناء، فلھ منيّ جزیل الشكر و عظیم الامتنان، و أسَْتسمحُھ إن  كنت قد أتعبتھ في 

قراءة ھذا العمل المتواضع مع ضیق وقتھ و انشغالاتھ الإداریة و البیداغوجیة، و سأبقى 

  ریة الأدب و علم الجمال و أخذ بیدي إلى عبة نظسني في شُ وفیاّ لھ ما بقیت حیاًّ، فھو الذي درّ 

  

  



 

 ل 
 

  

  

 علیھمُ  لتُ ھَ كما لا أنسى الأساتیذ الذین نَ  أغوارھا المعرفیة، برِ فتح آفاقھا العلمیة، و سّ 

جار، و شكري موصولٌ كذلك بالذكر الأستاذ الدكتور رضوان النّ  صُّ و العلم، و أخُ  الأخلاقَ 

ادة أعضاء لجنة المناقشة كلّ التقدیر إلى السّ  إلى الأستاذ بومدین أحمد من جامعة وھران، و

  .و الاحترام لتجشّمھم عَناء قراءة ھذا البحث

  .الذي بنعمتھ تتم الصالحاتو الحمد � 

  

 2013/ 04/ 22: ت بوھران یومفرَ سُ 
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  المدخل

  

  مفھوم الشكل و المضمون في النقد الأدبي
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  : تمھید

ھ       النقد الأدبي قدیم الأساسیة المطروحة في قضایاال منو المضمون  تعد قضیة الشكل  -

الأشكال الفنیة و الجمالیة للأعمال الإبداعیة، و تدرس مضامینھ  لأنھا تعالج  ،و حدیثھ

   .الفكریة و المعرفیة في صلتھ بالمرسل و المتلقي

، حیث تعد و في غیرهأساسیة في الفن مسألة  المضمونالشكل و  دراسة مسألة و یبدو أن

  منذ القدم   مسألة أساسیة في الفن كما ھي أساسیة في غیر الفن ، و لقد تصدت لھا الفلسفة''

أما :  أرسطو و خاصة  أرسطو الذي اعتبر من الكثیرین مرجعا صالحا في فھمھا ، یقول

حیث لا یوجد   ، فینبغي العنایة بھا، في المواضع التي تخلو من الفعل،))باللغة((فیما یتعلق 

، لأن الإسراف في تنمیق اللغة، یمكن أن یطمس ))فكر((أو )) شخصیة((تعبیر عن 

   1''الشخصیة أو الفكر 

حظیت بدراسة وافیة من فقد ، لأھمیة ھذه القضیة في عملیة الإبداع و النقد و التلقي و نظراً 

و المصطلحات  لمفاھیمالنقاد و المنظرین و أصحاب المدارس، غیر أن التقارب الشدید بین ا

  في المفاھیم یتسلل إلى التعریفات الغموضبعضھا في الدلالة ، جعل ب تقاطعھاو 

      ،و تلقیھو بالتالي بالسلب على فھم النص الأدبي  الاصطلاحیة ، مما انعكس على النقد،

بنیة و ال  بین الشكلویز أساسا بین المضمون و الموضوع، یعدم التم في و كان مَرَدُ ذلك

مصطلحان یستعملان ) الشكل(و) المضمون(''،عند كثیر من المشتغلین في الحقل الأدبي

 و بالفعل   مما یجعل دراسة العلاقة بینھما غایة في التعقید، شدیدا،لمعان مختلفة اختلافا 

 

 

 

                                                             
          206ص أرسطو، فن الشعر، ترجمة، إبراھیم حمادة، مصر، المكتبة الأنجلو مصریة،  1
27، ، ص1981 2رونیھ ویلك ، نظریة الأدب، تر، محي الدین صبحي، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات ، ط،2  
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ن إلى ازدواجیة في العمل الفني ، بالغة التبسیط ، إ -حتى بعد التعریف الدقیق-فھما یؤذیان 

طریقة و جوده و نسق : التحلیل الحدیث للعمل الفني یجب أن یبدأ بأسئلة أكثر تعقیدا 

یطلق الشكل في اللغة على  الصورة المحسوسة و المتوھمة في حین نجد و 2''تنضیده 

الشكل في الأصل ھیئة الشيء ، و صورتھ ، تقول ، شكل << المعاجم الفلسفیة تؤكد أن  

أما المضمون فیطلق  3>>أیضا ھو المثل و الشبیھ و النظیر  الأرض صورتھا ، و الشكل

في الحدیث الشریف،أن  و  كأنھن تضمنھ، ما في بطون الحوامل من كل شيء،''لغة على 

و بالرجوع إلى المعجم   *4و المضامین  النبي صلى الله علیھ و سلم ، نھى عن بیع الملاقح

مادتھ ، و مضمون الكلام : مون الكتاب مضمون الشيء محتواه ، و مض<< : الفلسفي نجد 

فحواه، و ما یفھم منھ، و مضمون الشعور في لحظة معینة ھو مجموع الظواھر النفسیة : 

   ، و تتوسع الفلسفة الإسلامیة فتفیض في مفھوم الشكل 5>>التي یحتوي علیھا و یتألف منھا 

بأن .. اعلم یا أخي  <<: و المضمون، و من ذاك ما ورد عند إخوان الصفا في رسائلھم

و تارة  الجسم الواحد یسمى تارة ھیولي، و تارة موضوعا، و تارة صورة، و تارة مصنوعا

و النقوش   آلة، و تارة أداة، و إنما یسمى الجسم الھیولي للصورة التي یقابلھا و ھي الأشكال

    6>>و الأصباغ و ما شاكلھا 

  

  

                                                             
 

 
707: ص  ، المجلد،الأول،1982 ،اللبنانيب اجمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، لبنان، دار الكت 3  

                                                 2611ص،  ،مادة، ضمن لسان العرب، القاھرة، دار المعارف،،ابن منظور 4
الحدیث، أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر، تحقیق، عبد المجید السلفي، العراق، الموصل، مكتبة العلوم و الحكم، * 

11581، رقم الحدیث، 230، ص، 11، الجزء، 1983  
  5  386،ص، 2یبا ، المعجم الفلسفي ، المجلد جمیل صل

139، ص، 1998إخوان الصفا، المختار من رسائل إخوان الصفا، القاھرة، مطابع الھیئة المصریة للكتاب،   6  
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لة الشكل و المضمون تعرف تعریفا آخر یختلف و على صعید البعد الفني الأدبي، فإن دلا

 مثلا نجد التعریف الممتزج  الجانب النقديكل الاختلاف و التعریف الفلسفي للثنائیة، ففي 

 المضمون ھو مجمل العناصر و العملیات التي تشكل<<  :بین الفلسفة و النقد أولا یقول

                   7>>لموضوع، بل كامن فیھوھو لیس شیئا خارجیا تجاه ا الشيء أو الظاھرة المعینة،

أو  عزل عن قضیة اللفظ و المعنى مثلامعالجة قضیة الشكل و المضمون بمقد تصعب و 

قضیة الموضوع و المضمون و الفصل بینھما ، فإذا كانت ثنائیة الشكل و المضمون 

الج النص الأدبي ، فإن ثنائیة اللفظ و المعنى لا تبرح أن تععامةتنصرف إلى معالجة الفن 

استقراء  ، و یصادف القارئ، عندوحده  باعتبار الأدب جزءا من دائرة أوسع ھي دائرة الفن

            ، لم یتفقوا على مرجعیة نقدیة موحدةالنقد العربي، أن معظم النقاد العرب القدامى

بھ  اخاص  و مصطلحات محددة یعالجون بھا النص الأدبي ، فوجد عند كل ناقد معجما نقدیا

مما أفضى إلى أزمة في المصطلح النقدي،  ،ومفاھیم نقدیة یتمیز بھا دون غیره من النقاد ،

على صیرورة أزمة المصطلح النقدي الحدیث و المعاصر، وما یحیط بھ من إشكالات 

و یضاف و یضاف إلي ھذا الاختلاف الشدید في المصطلحات اختلافا  الترجمة و الفھم،

، في النظریة و محتواهللعمل الأدبي  و بین جوھرالمضمون و الموضوع آخر حول مفاھیم 

 ))الشكل((و یمكن بنفس الطریقة أن نمیز في عنصر المحتوى بین جانبي'' الأدبیة الحدیثة 

كما  و الشكل ھو تلك الحقیقة ذاتھا ، فالجوھر ھو الحقیقة الذھنیة أو الكائنة،))الجوھر((و 

   8''شكلھا التعبیر

  

  

  

                                                             

63:المعارف الفلسفیة،موسكو، دار التقدم،ص أفاناسییف، أسسُ  7  
36:ص ،1990 مطابع الأھرام، القاھرة، جون كوین، بناء لغة الشعر، ترجمة، أحمد درویش، مصر، 8  
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من بوادر الاختلاف بین النقاد العرب الأوائل تبرز قضیة تحدید موضوعات القصیدة و 

یختلف النقاد العرب القدماء و المعاصرون في تحدید مصطلح  << العربیة، و منھ

، و منھم من یسمیھا )أغراض الشعر(فمنھم من یسمیھا  العربیة،موضوعات القصیدة 

فنون (و یحلو لمعاصرینا تسمیتھا ) ن الشعر أركا(، ومنھم من یسمیھا )بیوت الشعر (

  و ھذه المصطلحات جمیعھا لا تدل دلالة واضحة و دقیقة ،)اتجاھات الشعر (، أو )الشعر 

ولعل قصورھا یكمن في عمومیتھا و عدم إصابتھا في الدلالة و عدم  المراد،على المعنى 

و قد تتعدد القصائد  9>>اھتداء النقاد إلى مصطلح الموضوع و تحدید مفھومھ بدقة 

لكن طریقة تشكیل  للموضوع الواحد، تماما كموضوع الغزل الذّي طرقھ جل الشعراء،

النص و طرق التصویر تتبدل من مبدع لأخر، مما جعل المضامین تختلف باختلاف التعبیر 

و الموضوع ،و لكن یبقى الغزل ھو الموضوع الرئیس و إن اختلف الزمن و تبدل الشاعر

إن الموضوع في العمل الأدبي ھو  <<من ھذا بكثیر  و تشعبا أكثر عمقا الأدبي في العمل

عنصره، أشخاصھ، أحداثھ، وقائعھ، معانیھ التفصیلة، و ھي في ذاتھا لا تشكل جمالیتھ، 

قیمتھ المضافة، و ما أكثر النقاد الذین یخلطون بین موضوع العمل الأدبي و مضمونھ، 

مضمون العمل الأدبي استنادا إلى الموضوع أو إلى  ولھذا قد یسارعون بالحكم على

    10>>عناصر من ھذا الموضوع مما یفضي إلى أخطاء في الحكم النقدي 

و لا یقصد بالصیاغة  ،بعد اقتران الشكل أو الصیاغة بالمضمون  یتشكل الموضوع الأدبي

لبحر ،أو القافیة مجرد الوزن أو ا <<ولا ھو  الأدبیة مجرد المظھر الخارجي للقطة الأدبیة،

  في الشعر،أو الحركات الثلاث في الكونشرتو، أو الحركات الأربع في السنفونیة،أو الأشكال 

  

  

                                                             

407: ، ص1995لسد، الشعریة العربیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، نور الدین، ا  9  
14:الجزائر، الشركة الوطنیة، صو علاقتھا بالثورة الاجتماعیة،  محمود أمین، العالم، ملاحظات حول نظریة الأدب  10  
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و الأسالیب الخارجیة المختلفة في بناء الروایة، و إنما ھو عملیة داخلیة بین عناصر العمل 

لأدبي الأدبي،بین موضوعھ،و عناصر ھذا الموضوع،لتشكیلھا تشكیلا یحقق للعمل ا

ھي …فالصیاغة كما قلنا <<یضیف في موطن أخر  11>>مضمونھ أو قیمتھ المضافة 

عملیة الداخلیة في العمل الفني، من أجل إعطاء الموضوع مضمونا، أو تحویلھ إلى 

فالشكل ھو مجموع  << :و یقول عن دور الشكل في عملیة الإبداع  12>>مضمون 

)) المجموع((صر الداخلیة للتنظیم، ووجود ھذا العلاقات التي یستقطبھا كل عنصر من العنا

  13>>ھو الذي یسمح لكل عنصر بأداء وظیفتھ اللغویة 

دور الشكل في العمل الفني یكمن في توجیھ إدراكنا و تنظیمھ، و الواقع أن التذوق بدون ف

الشكل یصبح مستحیلا، إذ الشكل یرشدنا إلى العناصر المختارة في العمل الفني، كما أنھ لا 

یجعل العناصر مفھومة فحسب، و إنما یزید من جاذبیتھا و یؤكدھا، إن العنصر الذي لا یَشُد 

إن العلاقة << انتباھنا عندما یكون مفردا، ینتزع إعجابنا حین یؤلف مع عناصر أخرى،

الشكلیة تمتد في جمیع أرجاء العمل بأسره و تتصف أحیانا كثیرة بالتعقید الشدید و لا مناص 

ه الحالة من تكرار التأمل و زیادة التوقف عند الشكل، حتى تتم الألفة بیننا و بینھ، في مثل ھذ

      كما أنھ لا مناص من الاستعانة بتحلیل نقدي یسلط الضوء على المواصفات الشكلیة

                                                                                                       14>>للعمل

و یعد الشكل الفني لباسا للمضمون الفكري الذي اختمر في وعي الكاتب بناءا على تعمقھ 

  وعاه  إن قیمة الشكل الفني تنبع من أنھ یجسد المضمون الفكري الذي << للواقع و فھمھ لھ

  

  

                                                             

15محمود أمین العالم، ملاحظات حول نظریة الأدب، ص،   11  
332:الدار العربیة للكتاب،ص بیروت، لبنان،حوارات مع النقاد العرب،جھاد،فاضل، أسئلة النقد،  12  
35: جون كوین، بناء لغة الشعر، ، ص  13  
63:ریاض، عوض، مقدمات في فلسفة الفن، ص  14  
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         ،المؤلف من خلال رؤیتھ لواقع الحیاة، و یعطیھ صورة ثانیة كاملة تمیزه من الواقع

          15>>مَكّّ◌ِ◌نُ الآخرین من الإحساس بھ و إدراكھ و التفاعل معھ و تجعل منھ عملا فنیا یُ 

إذ یعد تشكیل  في العمل الفني، یختلف الشكل في العمل الفني و الأدبي عن التشكیلو 

و لعل أبسط  مناط التفاوت بین الأدباء و المبدعین، و من خلھا النص، صورة الفنیةال

إن التشكیل   16>>الصورة ھي جمیع الأشكال المجازیة <<تعریف للصورة الفنیة في النقد

          وھو مظھر من مظاھر تحكم المبدع  و الموضوع، یفصح عن العلاقة بین المبدع

      و ھو الرابطة الحیة بین الفنان و إنتاجھ، وھو مركز إشعاع لعملیة الخلق الفني << فنھفي 

             الانسجام لفریدة التي تدمغ العمل الفني بطابعھا و تخلع علیھ الوحدة و ا و الكیفیة

   17>>التماسك و 

نقاد الأوائل فھاھو ذا حازم القرطاجني یبین أھمیتھا في اللم تغفل أھمیة الصورة الفنیة عن 

الأسلوب فأما ما یجب اعتماده في تحسین موقع <<العمل الفني و كیفیة تأثیرھا في المتلقي 

بسط النفوس،و ذكر الأحوال : من النفوس،فذكر أفضل الأحوال الطیبة و السارة،و أجدرھا

 الشاحبة بالنفوس،و أجدرھا أن ترق لھا النفوس،و ذكر أدعى الأحوال الفاجعة إلى الإشفاق 

وما یجب إدراكھ، ھو أن تشكیل الصورة الفنیة  18>>و الجزع حین یقصد قصد  ذلك 

إلى آخر، و مرد الاختلاف یرجع إلى عدة زوایا نفسیة واجتماعیة، وأھمھا یختلف من مبدع 

نفسیة ما یمیزھا عن غیرھا و یتبدى ھذا التمیز في مستوى  حالة نفسیة الشاعر،فلكل

معرفة خلجات النفس  فيالأدبي  و ھذه ھي المھمة التي یضطلع بھا علم النفس     التشكیل، 

  في التشكیل 

  

                                                             
229:، ص2003، 1حلب، دار القلم العربي، ط سوریا، حسین، الصدیق، فلسفة الجمال و مسائل الفن عند أبي حیان التوحیدي،  15  

238:،ص1979، 6دار الثقافة، ط، بیروت، حسان عباس، فن الشعر،ا 16  
228:حسین، الصدیق، فلسفة الجمال و مسائل الفن عند أبو حیان التوحیدي، ص  17  

  18 357:ص ،الغرب الإسلاميدار  ، محمد الحبیب بن خوجة،قیقحازم، القرطاجني،منھاج البلغاء و سراج الأدباء،تح
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   في عملیة الابداع، تعد الرؤیا الجمالیة للعالم ركیزة اختلاف أخرى، و من جھة الفني،

في  ا، كما أن لاختلاف موضوعات القصیدة أثرلآخرفإدراك الجمال یتفاوت من شاعر 

التشكیل و بالتالي تفاوتا في التشكیل الشعري من موضوع إلى أخر، كما یعمل الانعكاس 

     الأدب یعكس واقعا، ھذا الواقع متغیر بین الفینة على إحداث تجدیدا في التشكیل باعتبار 

،كما یسھم  العمل الأیدیولوجي بالمفھوم الصیاغةفي  و الأخرى مما یترتب علیھ اختلافٌ 

الشعري إذ لكل إنسان خلفیة یذود عنھا مما یؤثر تأثیرا  التكوینالموسع في إحداث تباین في 

-                     .الشعري خصوصا و موما،مباشراعلى التشكیل الفني في النص الأدبي ع

     إن الروائع الفنیة ھي انسجام بین الشكل و المضمون، حیث الشكل الحاضن للمضمون

  یوازن بین شكلھ  علیھ أنأن یتأنق في الحسن و یسمو في الجمال صار لزاما  لھ إذا أوتي

إن حالات الانفصام بین << فن،و ھذا التوازن المنسجم ھو تحقیق للجمالیة في ال و مضمونھ

أن جدید الشكل یتضمن جدید و العمل الفني و محتواه نادرا بالنسبة للأعمال الفنیة الحقیقیة، 

أو الشكل، البیضة أم   المضمون: المضمون، و أن المناقشة قد تطول عن أیھما أھم و أسبق

شكل في العمل و ال فالمضمون <<إذ لا انفصام بین الشكل و المضمون  19>>الدجاجة

الفني مترابطان ترابطا عضویا لا یمَُكِن أحدھما أن ینفصل عن الأخر، و عندما یدور 

الحدیث عن احدھما فإن ذلك یتم بشكل ذھني منھجي، ولا یعني فصل أحدھما عن الأخر، إذ 

و المضمون لا   أن الفصل بینھما یعني القضاء على كل منھما، كما أن الترابط بین الشكل

أن یكون متحققا إلا حین یعكس المضمون و الشكل معا الموضوع عكسا صحیحا، و یمكن 

  20>>ھذا یعني استحالة الفصل بینھما 

  

  

                                                             

  19 63:لسفة الفن،صریاض عوض، مقدمات في ف 
229:حسین، الصدیق، فلسفة الجمال و مسائل الفن عند أبي حیان التوحیدي، ص  20  
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  :الشكل و المضمون في التراث الیوناني و الروماني/1

  

  )قم374ت (  : أفلاطون  :أولا

  

حدیثھ راء أفلاطون في النقد الأدبي مجرد خواطر مشتتة في معرض آلا یمكن أن نعد  -

الفلسفي العام، وإلا نعد قاصرین عن الإحاطة بفكر الرجل، حیث دبج مؤلفات صرفت كلیة 

، وفیھا یبسط القول )محاورة ایون(إلى مسائل الفن و الأدب و النقد، ومن أبرزھا محاورة 

عن مصدر الشعر أفن ھو أم إلھام؟و یناقش إلى جانب ذلك اختلاف موقف الشعر وموقف 

  .من الأشیاءالعلم و العقل 

للعمل الأدبي،  ن الھیمنة الإیدیولوجیة على نقد أفلاطون لم تلغ تماما الحدیث في  النقد الفنيإ

و من المسائل التي خاض فیھا أفلاطون قضیة مناسبة الغرض لشكل الكلام، ومن ذلك ما 

جاء في إحدى محاوراتھ التي  تعد من أبكر المحاولات في دراسة الشكل و لمضمون في 

ألم تلاحظ یا صدیقي سعید الحظ أني قد بدأت أتحدث بأسلوب << :لعمل الفني، یقول ا

ملحمي ، و لم أعد أتبع الأسلوب الدیثورامبي رغم أني كنت ألوم العاشق ؟ و لكن، إن وجب 

فأفلاطون أدرك أن مقام المدح غیر مقام  21>>مدح غیر العاشق فأي أسلوب سأختار ؟

خلال عرضھ لأحوال العاشق و غیر العاشق في ھذه المحاورة ، التقریع و الذم، و ھذا من 

  . تمتاز بھ  اخاص حیث المدح یستدعي شكلا تعبیریا خاصا بھ، تماما كما للأھاجي شكلا

  

  

  

  

                                                             
52غریب للطباعة و النشر و التوزیع، ، ص،  دار القاھرة، أفلاطون ، محاورة فایدریوس ، ترجمة،  أمیرة حلمي مطر،  1  
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یربط أفلاطون بین الشكل و المضمون الشعري، في معرض حدیثھ عن نفي الشعراء من 

صناع الملاحم من أمثال ھومیروس  المدینة الفاضلة، خصوصا الشعراء التراجیدیین و

اللذین جعلوا من الإنسان بطلا أسطوریا و ھذا ما یعارض فلسفة أفلاطون المثالیة، یقول 

فھل لي أن أقترح إعادة الشعر من المنفى، و لكن  <<: رابطا بین الشكل و المضمون 

  22>>آخربشرط واحد، و ھو أن یقدم دفاعا عن نفسھ بالطریقة الغنائیة، أو بأي وزن 

الذي یتحكم في المضمون، و بالتالي یسعى إلى فرض وزن   فأفلاطون یقر بأن الوزن ھو

 و الشاعر شعري یجعل من الغرض مجرد مزمار یتغنى بالآلھة، و بھذا لا یشوش الشعر

  . على برجوازیة الفیلسوف

و أولاه  یضاإن المضمون في العمل الفني ھو الذي یؤثر في أذواقنا لھذا تنبھ لھ أفلاطون أ

أفلاطون كم  وجدناو لھذا << أھمیة كبرى في نقده لما لھ من قدرة على التأثیر في المتلقي 

ا و أساسیا في تغیر ذھنیة كان تقدیره في محلھ عندما وجد في الشعر مضمونا و مؤثر

إذ وجد من الأفضل استبعاده من مدینتھ الفاضلة خوفا من أن یفسد أخلاق المجتمع  الناس،

و ھذا  برأي، او لا یقطع فیھ یرسل الأحكامالملاحظ في محاورات أفلاطون انھ و    23>

فلسفتھ الحواریة، فمذھبھ مثالي خالص حیث یرى أن لا كمال و لا جمال  راجع إلى طبیعة

إلا في العالم المثالي و حتى الكمال الفني لا یتحقق في ھذا العلم الأرضي غیر أن تعصبھ 

  .یحسب لھ  أنھ حاز قصب السبق في میدان النقد الأدبي و للشكل یبدو واضحا،

  

  

  

  

  
                                                             

378، ص، 1968عربي للطباعة و النشر، أفلاطون، الجمھوریة، ترجمة، فؤاد زكریا، مصر، دار الكتاب ال  22  

241:ص ،1،1985شفیق البقاعي، الأنواع الأدبیة، مذاھب و مدارس، لبنان، مؤسسة عز الدین للطباعة و النشر،ط  23  
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  )قم 322ت (: أرسطو :ثانیا -

  

خالف أرسطو آراء أستاذه أفلاطون، من عدة وجوه، لعل من أبرزھا، وظیفة المحاكاة في  - 

ربطھا لعملیة الإبداع بالبعد الغیبي المثالي، في حین یربطھا أرسطو بالذات المبدعة، كما 

أفلاطون یتعصب للشكل ف أرسطو أفلاطون أیضا في ثنائیة الشكل و المضمون،یخالف 

و ینفي المضمون عن العمل، بعد أن حدد الأخیر الموضوعات المسموح للشعراء الفني 

بالنظم فیھا و التي تعد كلھا من باب المدائح و الأشعار ذات البعد الدیني الأخلاقي التي لا 

دینة الفاضلة، و جاءت مخالفة أرسطو لأفلاطون من وجوه و نفوس قاطني الم تفسد أذواق

        أن أرسطو لم یقف طویلا أمام اللفظ و المعنى لیرجح أحدھما على الأخر<< أبرزھا 

و یفھم من كلامھ كما سبق أن اللفظ علامة على المعنى و على جوانبھ المختلفة و أن المتكلم 

شیاء، أو تكشف عنھ ، و أن الألفاظ یجب أن یستعین بألفاظ قد تستر جانب القبح في الأ

    24>>و في صیاغة المجاز و في الغایة من المعنى المراد تختار لتلائم موقعھا في الجمل

إنما أرسطو لم << و أولى أرسطو دراسة الشكل أھمیة بالغة في تكوین الموضوع الفني 

للمأساة الشعریة، فحدد  یھمل الشكل بل أعاره عنایة كبرى، فوضع لھ القواعد التفصیلیة

تفطن أرسطو إلى أن الشكل في العمل الفني  ، كما25>>شكلھا الذي ینبغي أن تكون علیھ 

و إن لھ القدرة أیضا على التأثیر في النفوس ، لھذا عده أساس  ,ھو الذي یشكل الموضوع

یقول   العمل الفني، خصوصا إذا أدركنا أن غایة الفن المأساوي عنده تنصرف إلى التطھیر،

وما قلناه في الغناء قد یقال أیضا في  <<:و التلقي  في الإبداع هتأثیر وعن دور الوزن 

الأوزان، لأن من أصنافھ ما حوى سجیة ھادئة، ومنھا ما حوى سجیة مھیجة، و قسم من 

  ھذه 

  

                                                             
24

24،  ص، 1998، ، دار النھضة للطباعة مصرمحمد غنیمي ھلال ،النقد الأدبي الحدیث ،   

242و مدارس، ص، شفیق البقاعي، الأنواع الأدبیة مذاھب   25  
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الأصناف الأخیرة یھُیجُ في النفس حركات سافلة، و قسم یھیج فیھا حركات سامیة شریفة 

  .یعد الوزن من أھم مظاھر الشكل في العمل  الفني ومنھ،  26>>

من المعلوم أن تغلیب الشكل عند أرسطو یرجع أساسھ لما لھ من قدرة على تھذیب النفس  و

ر في الإنسان،إذا تمكن الشاعر من حسن تشكیلھ في البشریة وتغلیب للجانب الأخلاقي الخیّ 

تراجیدیات عند أرسطو تتوافق و غایة قالب فني مؤثر، و لا ندري إذا كانت غایة ال

الجزء الخاص بكتاب الكومیدیا ضاع فیما لأن الكومیدیا في التطھیر، و لا یسعنا الحكم، 

ضاع من كتب أرسطو، إلا أن من المؤكد أن التأكید على الجانب النفسي یبقى ھو المنشود 

و أما ما  <<: لاأكان شعرا أم مسرحا، یقول عن فن الموسیقى مث سواء من وراء الفن،

بل لاْن الموسیقى صالحة  یتعلق بفن الموسیقى، فیجب تحصیلھ لا لأجل لذة اللھو فقط،

  27>>لترویح النفس أیضا 

 لأرسطو، لأول مرة، قضیة مناسبة الشكل لمضمون الفكرة،'' فن الشعر''و یطرح كتاب 

، كیف لم توجد و السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ا زالت القضیة مطروحة دون فصل فیھا،وم

. ..الملاحم إلا منظومة على أوزان معلومة، دون غیر، من جلجامش إلى الإلیاذة و الأودیسة

و قس علیھا، و كیف للروایة مثلا ألا تنظم نظم القریض، بل تسرد سردا، و كیف لكل جنس 

  أدبي شكل ینشده للتعبیر دون غیره من الأشكال؟

  في تحدید ،بحسب أرسطو ،إلیھا الأمر ولو نسبیا یكمن في المحاكاة التي یرجعو الجواب 

 لا یزال ھناك فرق ثالث یمیز بین تلك الفنون، وھو <<:الشكل و المضمون ، یقول

  التي یمكن أن یحاكى بھا أي موضوع من الموضوعات، فباستعمال نفس)) الطریقة ((

  

                                                             
  26 446:، ص1957أرسطو، السیاسات، تر، أوغسطینس بربارة البولسي، لبنان،اللجنة الدولیة لترجمة الروائع الإنسانیة، 

433: ص أرسطو، السیاسات،  27  
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و یمكن أن   28>>ھتو معالجة و نفس الموضوعات یمكن أن یحقق الشاعر محاكیا المادة، 

نستنبط من تراث أرسطو تغلیب  للشكل على المضمون إذ یرجع إلیھ الفضل في تمیز 

الأدب عما لیس بأدب، أما المضامین فھي مبسوطة في الطبیعة لمن أتي القدرة على أن 

   .یحسن صوغھا إلى قطع فنیة مستعینا بالمحاكاة التي تعد في ذاتھا إلھام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
72:إبراھیم حمادة،مصر، المكتبة الأنجلو مصریة، ص أرسطو، فن الشعر،ترجمة،  28
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  )قم 65 ت: ( وراسھ/ ثالثا

  

یتضح من میراث ھوراس النقدي تأثره الواضح بالمنطق الأرسطي، و بمیلھ إلى تغلیب  -

جانب الشكل على المضمون في العمل الأدبي، إلا أن الملاحظ في بعض عباراتھ الدعوة 

كما أن موضوعا  <<: :إلى التوفیق بین شكل العمل الأدبي و مضمونھ و من ذلك قولھ

مْكُنُ كتابتھ في شكل تراجیدي، كذلك تأنف مأدبة ثایستیس أن تروى في أناشید  تَ كومیدیا لا

  29>>الحیاة الیومیة التي تناسب الكومیدیا، لكل مقام مقال، فلیلزم الشعراء ھذه الحدود

ح ھوراس كفة الشكل على المضمون في الإنتاج الفني، و موقفھ ھذا مرتبط بنظرتھ یرجّ و 

یعتقد أن الشعر یصدر من إلھام میتافیزیقي، و أن من یترجم ھذا  إلى مصدر الشعر، حیث

الإلھام ھم وحدھم أصحاب العقول الراجحة، لھذا فالمضامین لا نقاش فیھا و بتالي تنصرف 

الأھمیة إلى الشكل بوصفھ مقیاس التفاضل بین الفنانین و الشعراء، یقول ھوراس مؤكدا 

    مبیلیوس، ازدروا قصیدة، لم تتناولھا الأیام الطوالیا من یجري فیكم دم بو <<:أھمیة الشكل

       30>>و الإصلاح المتوالي بالصقل عشرات المرات، و لم تھذب كظفر قض قضا محكما 

، غیر 31>>ح خیر الشعر الحولي المنقّ  <<المقولة الشھیرة في التراث بر موقفھ ھذا ذكّ یُ  و

حكمھ على مصدر الشعر ینبثق من أن موقف ھوراس لا یخلو من ضبابیة خصوصا و أن 

ھذا محور المذھب الكلامي فیما یتعلق  <<، إلا أن أقرب إلى الفلسفة منھ إلى الفن موقف 

بالأسلوب قضى بھ ھوراس مجملا قاطعا لا یحتمل التأویل فكان بذلك أول من نادى 

  32>>بالشكلیة في الأدب 

  

  
                                                             

114:،ص 3، مصر، مطابع الھیئة العامة للكتاب، ط،ھوراس، فن الشعر، تر، لویس عوض  29  

101ھوراس، فن الشعر، ص،  30 
117ص  ،المجلد الأول،1968الجاحظ، البیان و التبین،، تحقیق، فوزي عطوي، بیروت، دار صعب، الطبعة الأولى،   31  
102ھوراس، فن الشعر، ص،  32  
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  : یمالقد الشكل و المضمون في التراث النقدي العربي/ 2

  

یستلزم على الباحث قبل أن یلج إلى التراث النقدي العربي أن یعدل من المصطلح النقدي  -

المتمثل في ثنائیة الشكل و المضمون، فیحولھ إلى ثنائیة اللفظ و المعنى، و مرد الأمر أن 

ثنائیة الشكل و المضمون مصطلح نقدي یشمل االفن بوجھ عام، بینما قضیة اللفظ و المعنى 

إذ الأدب  ق على الفن اللغوي و الذي یعد حلقة من الحلقات المشكلة للفن بصفة عامة،تطب

و إذا تعامل البحث سابقا بثنائیة الشكل و المضمون   جزءٌ من دائرة أوسع ھي دائرة الفن، 

مع النقاد الیونان، فھذا لأنھم كانوا ینظرون للفن بصفة عامة و لیس إلى الأدب وحده، و من 

  د عند أفلاطون و أرسطو من تداخل شدید في كتبھم بین مختلف الفنون، كالشعر ذلك ما نج

، الذي القدیم و ھذا ما نعدمھ في التراث النقدي العربي...و الموسیقى و النحت و المسرح

احث أن یعدل من الثنائیة اقتصر على فن الشعر في أغلب الأحیان، و منھ كان لزاما على الب

     .النقدیة

  )ه 255ت :  ( حظالجا/ أ

یعد الجاحظ من النقاد العرب الأوائل الذین أفاضوا في دراسة الرابطة التي تجمع اللفظ       

في متكاملة  تكاد تكون عربي نقف في تراثھ على نظریة ناقدأول  <<یعد و المضمون،إذ  

رد، ینجز تعد الكلام ھو المظھر العملي لوجود اللغة المجاللفظ و المعنى،بید أنھا  قضیة 

بالضرورة في سیاق خاص یجب أن تراعى فیھ بالإضافة إلى الناحیة اللغویة المحضة ، 

جملة من العوامل الأخرى كالسامع و المقام و ظروف المقال و كل ما یقوم بھذه العناصر 

   33>>اللغویة  extra linguistique غیر

  

  
                                                             

  33                   185:صفحة 2: ، مجلد1981عة التونسیة، سنة حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب، منشورات الجام 
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    التي'' بشر بن المعتمر '' صحیفة ما أوردهم انطلق الجاحظ في دراسة التنائیة إنطلاقا و 

تعد منطلق البحث البلاغي ، حیث و ضعھا العلماء دستورا و مقیاسا للتقعید لعلم البلاغة، 

        حتى أننا نرى الجاحظ یزھو بھا ،و یسلك نھج الشیخ فیھا  و تعد نظریتھ في المعاني

            ''البیان و التبیین''‘ ھ و الألفاظ تطویرا لصحیفة بشر و ھذا ما نقف علیھ في كتابی

       :و یفصل الجاحظ في الشعر مغلبا جانب الشكل على المضمون فیقول، ''الحیوان ''و 

      و المعني مطروحة في الطریق، یعرفھا القروي و البدوي و الأعجمي و العربي، << 

صحة  كثرة الماء ، و في و إنما الشأن في إقامة الوزن و تخیر اللفظ، و سھولة المخرج، و 

و جودة السبك ، فإنما الشعر صناعة ، و ضرب من النسیج ، و جنس من التصویر   الطبع

الجاحظ أنھ متمسك باللفظ دون المعنى، و لكنھ أشاد بھ، و اھتم و لا یفھم من كلام    34>>

 ئیة اللفظ بالمعنى الشریف، و قد یكون المذھب المعتزلي المعروف أثر في فھم الجاحظ للثنا

  فإذا كان المعنى شریفا و اللفظ بلیغا ، و كان صحیح الطبع بعیدا '' :  و المعنى فھو القائل

  عن الاستكراه و منزھا عن الاختلال، مصونا عن التكلف ، صنع في القلوب صنع الغیث 

    35>>في التربة الكریمة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  34                            131: صفحة 3الجاحظ، الحیوان، تحقیق، عبد السلام ھارون، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، مجلد،  
 35                       59، ص،الجاحظ ، البیان والتبین  
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  )ه276ت ( :ابن قتیبة الدینوري/ب 

  

في النقد العربي القدیم ھو الإمام بن قتیبة في مقدمة اللفظ و المعنى ثل ثنائیة إن خیر من یم -

كتابھ الشعر و الشعراء ، حیث إنھ فرق بینھما ، ففي الجانب الشكلي، عد بن قتیبة للشعر 

     تدبرت الشعر فوجدتھ أربعة أضرب ، ضرب منھ حسن لفظھ << :أربعة أضرب فقال

في  سن لفظھ و حلا معناه فإذا أنت فتشتھ لم تجد ھناك فائدة و ضرب منھ ح..و جاد معناه 

     و ضرب منھ تأخر معناه و تأخر ..و ضرب من جاد معناه و قصرت ألفاظھ ..المعنى

                                                                                                      36>>لفظھ

الشعراء المحدثین إلى الالتزام بالشكل القدیم للقصیدة العربیة و النسج على  دعا بن قتیبة و

ولیس لمتأخر الشعراء أن یخرج على مذھب المتقدمین في ھذه الأقسام ، فیقف  <<منوالھا 

        على منزل عامر، أو یبكي عند مشید البنیان، لان المتقدمین وقفوا على المنزل الدائر

  و یرحل على حمار أو بغل و یصفھما، لان المتقدمین رحلوا على الناقةو الرسم العافي، أ

           و البعیر، أو یرد على المیاه العذاب الجواري، لان المتقدمین وردوا على الأواجن 

و الطوامي، أو یقطع منبت النرجس و الآس و الورد لان المتقدمین جروا على قطع منابت 

 یھمنا ھنا الوقوف على تضارب أقوال الشیخ في مسألة  القدیم  و لا  37>>الشیح و العرارة 

و لا نظرت <<  :و المحدث، و كیف أنھ تبنى مذھبا نقدیا حدیثا  في كتابھ عبر عنھ بقولھ 

إلى متقدم منھم بعین الجلالة لتقدمھ، و إلى متأخر منھم بعین الاحتقار لتأخره، بل نظرت 

   38>>كلا حقھ ، ووفرت علیھ حقھ  بعین العدل على الفریقین ، و أعطیت

  

  

  
                                                             

  36              15إلى 13،ص  2،2005عراء، تح ،محمد قمیجة، لبنان، دار الكتب العلمیة، ،ط،ابن قتیبة ، الشعر و الش
21، ابن قتیبة ، الشعر و الشعراء ، ص 36  
                                                                                                              10المصدر نفسھ، ص، 37
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لیھ الشیخ ؟ و ھو یفرض على الشعراء المحدثین أن یستنوا سنة عفأین العدل الذي تحدث 

الأوائل في نظم القصید ؟ ألیس ھذا ضرب من التقید للإبداع ؟ ثم كیف ینسى الشیخ أن 

ر الإنسان العربي الأدب انعكاس للواقع، و الواقع یفرض على الشعراء العرب مسایرة تطو

  اللغة  و انتقالھ من البداوة إلى حیاة الحضارة، إذ لكل عصر أدبھ، فكان لابد من تجدید في 

  .لتواكب جدید الحیاة و الحضارة المعانيو 

و سمعت بعض أھل  <<:في تراكیب القصیدة فیقول  الناقدفصل ، فیُ المعنىأما من حیث و 

    تدأ فیھا بذكر الدیار و الدمن و الآثار ، فبكى و شكا الأدب یذكر بان مقصد القصید إنما اب

فإذا علم أنھ قد ..ثم وصل ذلك بالنسیب ، فشكا شدة الوجد و ألم الفراق ..و خاطب الربع 

استوثق من الإصغاء إلیھ و الاستماع لھ عقب بإیجاب الحقوق، فرحل في شعره، و شكا 

بدأ ..نھ قد أوجب على صاحبھ حق الرجاء و إنضاء الرحلة و البعیر ، فإذا علم أ..النصب

  39>>في المدیح فبعثھ على المكافأة و ھزه للسماح على الأشباه و صغر في قدره الجزیل 

ھذه جملة المضامین التي تكون الموضوع الشعري العام، فالطلل و الرحلة و النسیب كلھ 

كثر الخلط و عدم تندرج تحت المضامین المشكلة لموضوع المدح في نص الشیخ، و ھنا ی

  .التمیز بین النقاد بین مضمون الشعر و موضوعھ

المتمثل في  ،، ھو تغلیب جانب التلقي عل جانب الإبداعبن قتیبةغیر أن ما یؤخذ على   -

ثم إن استشھاد الشیخ بموضوع المدح دون غیره من  الشاعر و لیس لھذا ما یبرره،

إذ ماذا لو أن الموضوع الشعري المواضیع الشعریة ، یضع نظریتھ محط تساؤل ، 

الفخر أو الوصف مثلا ، أما كان علیھ و علینا حینھا أن نعدل من  غرض  ینصرف إلى

  نظریة الشیخ أم نلغیھا كلیة لقصورھا عن احتواء جمیع مواضیع الشعر العربي ؟ 

  

                                                             

20بن قتیبة، الشعر و الشعراء، ص،  38   
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  )ه 337ت ( قدامة بن جعفر  / ت 

  

ربي القدیم ، و المنطق الأرسطي الناجم عن لھ لقدامة ھو المزج بین النقد العیسجتما یمكن  -

     ترجمة كتاب فن الشعر لأرسطو، حیث إنھ عد الشعر علما و ھذا سبق في النقد العربي 

و بالرجوع إلى قضیة اللفظ و المعنى ، نلحظ میل قدامة إلى تفضیل الألفاظ على المعاني 

    40>>فى یدل على معنى قول موزون مق<<: في الصناعة الشعریة ، یقول معرفا الشعر 

و من ھنا یتضح الدور الثانوي للمعنى ، إذ أن عناصر تعریف الشعر تندرج معظمھا تحت 

  .عنصر الشكل ماعدا المعنى الذي أعطي دورا ثانویا في العملیة الشعریة بحسب بن قتیبة 

تصویر معالجتھ لقضیة الشعر من حیث انتھى إلیھ الجاحظ من  أن الأدب  في ینطلق قدامةو

و ھي أن المعاني مادة الشعر، و الشعر فیھا كالصورة ، فلا ینبغي الحكم على الشعر << 

  .و یقصد بھا الصیاغة اللفظیة   41>>بمادتھ، أي معناه، و إنما یحكم علیھ بصورتھ 

بالفكر الأرسطي و الفكر الجاحظي أثر في معالجتھ للقضیة كما أسلفنا،  ناقدكان لتأثر ال إذ

المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة و الشعر فیھا كالصورة ، فكما <<: یقول فھو الذي 

یوجد في كل صناعة من انھ لابد لھا من شيء موضوع یقبل تأثیر الصورة منھا مثل 

    الخشب للنجارة و الفضة للصیاغة و على الشاعر إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة

لوغ و التجوید من ذلك إلى الغایة أن یتوخى البُ ..بذخ و الضعة و الرفث و النزاھة و ال

  أرسطو   ، تماما كما تكلمو ھذا القول یدل على تقاطع بین آراء قدامة و آراء  42>>المطلوبة

  

  

                                                             

                               64قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تحقیق ،عبد المنعم خفاجي ، بیروت، دار الكتب العلمیة، ص،
40

 
                                                                            246، محمد غنیمي ھلال ، النقد الأدبي الحدیث ، ص 39
                                                                                                          65، ص ، المرجع نفسھ، 41
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المادة ،أو الموضوع ،أو  إما باختلاف <<المحاكاة ،و دوره في اختلاف  عن الشكل

تعصبھ للفظ واضح  یظھرُ  ،ئیة اللفظ و المعنىقدامة في ثنا لأراءِ  اختصاراً  و 43>>الطریقة 

من : من أشعر الناس، فقال <<جدا فھو الذي یتبنى قول الأصمعي و یستشھد بھ حین سئل

یأتي إلى معنى خسیسا فیجعلھ بلفظھ كبیرا، و إلى الكبیر خسیسا ، أو ینقضي كلامھ قبل 

نا أن الجمالیة في الشعر تكون في ھذا یبین ل و 44>>القافیة ، فإذا احتاج إلیھا أفاد بھا معنى 

منھ یمكن  الألفاظ و إن حملّت معاني مستھجنة ، و مرّد ذلك إلى حسن النظم و التصویر ،و

  .لنا أن نلحق الشیخ بدعاة الشكل في التراث العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 43                                 55أرسطو ، فن الشعر  ص ،
                                                                                        169قدامة بن جعفر ، نقد الشعر، ص،  43
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  )ه  366ت : ( عبد العزیز الجرجاني/ ث

    :اللفظ في العمل الأدبي یقول یصطف عبد العزیز الجرجاني مع قدامة في مناصرة  - 

و إذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشیق من القلب ، و عظم غنائھ في تحسین الشعر، << 

فتصفح شعر جریر و ذي الرمة في القدماء ، و البحتري في المتأخرین ، وتتبع نسیب 

  بھم ، متیمي العرب، و متغزلي أھل الحجاز ، كعمرو و كثیر ، و جمیل و نصیب و أضرا

و قسھم بمن ھو أجود منھم شعرا وأفصح منھم لفظا و سبكا ، ثم انظر واحكم وأنصف ، 

فإن روعة اللفظ تسبق بك )وھل قال إلا ما قالھ فلان( )ھل زاد على كذا(ودعني من قولك 

                                    45>>وإنما تفضي إلى المعنى عند التفتیش و الكشف  إلى الحكم،

من كلام القاضي عبد العزیز بوادر منھج شكلي في النقد الأدبي القدیم یوازي  و نلمس

فالمنھج الشكلي الحدیث، منھج لغوي، و قد كان نقاد الأدب <<، المنھج الشكلاني الحدیث

لیھا الملامح التي توصل إ العربي لغویین ،و توصلوا إلى ملامح نقدیة لا تقل فعالیة عن

                                                                    46>>والبنیوي الشكلي و الأسلوبي المنھج

صھ من كتاب الجرجاني عبد العزیز ، أن لا شكل منفصل عن مما یمكن استخلا و

المضمون ، و أنھ ھو المحدد الأساسي لأبعاد المعنى الشعري ، وھنا یمكن تبني موقف 

یمتاز بھ ،  اخاص رسطو من أن الشكل ھو صانع الموضوع و أن لكل جنس أدبي شكلاأ

  . حیث تعد قضیة ارتباط الموضوع بالشكل من أعقد القضایا في النقد 

  

  

  

  

                                                             
عبد العزیز الجرجاني ،الوساطة بین المتنبي و خصومھ ،تحقیق،محمد أبو الفضل إبراھیم و علي محمد البجاوي   44

31 ، ص،2006، 1المكتبة العصریة ،بیروت، ط  
 46   21، ص، 2004نقدیة تطبیقیة، مصر، مطبوعات جامعة المنصورة، محمود محمد عیسى ،السیاق الأدبي ، دراسة 
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  )ه 808ت (  :عبد الرحمان بن خلدون / ج

  

اد في لم یخالف العلامة عبد الرحمان بن خلدون أنصار اللفظ قید أنملة، بل حدا حدوھم وز -

اعلم أن صناعة الكلام نظما و نثرا إنما ھي في الألفاظ لا في  <<: تعصبھ للفظ فقال

 ، و الذي في اللسان و النطق إنما ھو الألفاظ..و إنما المعاني تبع لھا و ھي أصل المعاني، 

          47>>و أما المعاني موجودة عند كل واحد و في طوع كل فكر منھا ما یشاء و یرضى 

    ،تردیدا لقول الجاحظ ، في أھمیة اللفظ، الذي ھو مرعى البلاغةتشف من ھذا القول و نس

و لكن لیس على حساب المعنى و إلا غدا العمل   ،بین الأدباء و البراعة، و مقیاس التفاضل

، فالعمل الأدبي ھو نتاج تشكیل لخلوھا من أیة دلالةالسماع  ھامجیالأدبي مجرد أصوات 

ل و المضمون أو اللفظ و المعنى، و ھذا الفھم لم یكن لیغفل عن ابن محترف بین الشك

و الألفاظ و اللغات وسائط        <<  : خلدون الذي عدّ اللفظ ترجمان المعاني، فعبّر بقولھ 

و حجبٌ بین الضمائر، و روابط وختام بین المعاني، و لابد في اقتناص تلك المعاني من 

ویة علیھا، وجودة الملكة لناظر فیھا، و إلا فیعتاص علیھ ألفاظھا لمعرفة دلالتھا اللغ

اقتناصھا زیادةً على ما یكون في مباحثھا الذھنیة من الاعتیاص، و إذا كانت ملكتة في تلك 

الدلالات راسخة، بحیث یتبادر المعاني إلى ذھنھ من تلك الألفاظ عند استعمالھا، شأن 

یق الدلالة من حیث اقتران اللفظة بمعناھا،          و ھذا النص عم 48 >>البدیھي و الجِبِلِّي 

و تشكل الألفاظ في النفوس  و الرابطة الاعتباطیة بین اللفظ و العقل، و ھو یبین منھج بن 

خلدون من أن الألفاظ مقدمة على المعاني إذ بھا نعُبر عن الأفكار، و بحسن انتظامھا تقدّم 

  .القصائد أو تؤخر

  

  

                                                             
             495، ص، 2003عبد الرحمان، بن خلدون ، مقدمة كتاب العبر، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط، الثامنة، 46
468ابن خلدون، المقدمة، ص،   48  
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 د /عبد القاھر الجرجاني: ت( 411ه)

 

إلى عبد القاھر الجرجاني ، فأحاط بكل جوانبھا ، بعد أن ثنائیة اللفظ و المعنى انتھت  -

، خصوصا مسألة إعجاز  البلاغیةاجتمعت عنده الآراء من مختلف المذاھب النقدیة و 

  القرآن أھو بلفظھ؟ أم بمعناه ؟  أم بھما معا ؟

على أساس التفضیل بینھما و أیھما أولى بالتقدیم المعنى اللفظ و  ثنائیةلم یعالج عبد القاھر و

في العمل الأدبي ، بل أعطى لكل حقھ من الفضل، و إن كنا  ناره تارة یجنح إلى المعنى 

،أو مما رآه من  لم یھتموا بقیمة اللفظ مانحا إیاه قصب السبق،إما في معرض رده على من

المعنى، فما النقد إلا انعكاس للأدب و ما زخرفة لفظیة  في إنتاج أدباء عصره على حساب 

حضارة ذات ترف و بذخ ،أترث في الأدب فسایر  الأدب إلا انعكاس لبیئتھ ، و بیئة شیخنا

  و ھذا أساس الحضارة في  المضمون،ھذه الفخامة بترف لغوي وتغلیب للشكل على حساب 

جتماع في تفسیرھم الا إلیھ علماءانتقالھا من طور إلى طور، وھذا ما أشار  تطورھا و

فكما لم یرض عبد القاھر بالرجوع إلى مجرد المعنى << ، لتطور الأذواق بتطور العمران

و إنما رمى  ألفاظ،في تقویم الأدب لم یقنع كذلك بالوقوف عند حدود الألفاظ من حیث ھي 

یقول و 49>>إلى ربط الألفاظ بدلالتھا في السیاق من حیث تكوین الصورة الأدبیة

اللفظ تبع للمعنى في النظم، و أنَّ الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب << : نيالجرجا

معانیھا في النفس، و أنھا لو خلت من معانیھا حتى تتجرد أصواتا و أصداء حروف، لما 

   وقع في ضمیر ولا ھجس في خاطر ، أن یجب فیھ ترتیب و نطق، و أن یجعل لھا أمكنة

   50>>بل النطق بتلك و أن یجب النطق بھذه قو منازل، 

  

  

                                                             
47

                                                                          260:محمد غنیمي ھلال ، النقد الأدبي الحدیث ، ص  
      60، ص،1،1995دلائل الإعجاز ،عبد القاھر الجرجاني ، تحقیق ،محمد التنجي، بیروت،دار الكتاب العربي ،ط  48

نفسھ، ص، صدرال 49  
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  فالألفاظ في وجودھا لا قیمة لھا في نفسھا من حیث ھي ، ومن ثمة لا تكون مقیاسا للحسن

اعلم أن ھاھنا أصلا أنت ترى الناس فیھ ،في << :یقول و القبح ، إذ تعد مجرد أصوات

 صورة من یعرف من جانب و ینكر من آخر، و ھو أن الألفاظ المفردة التي ھي أوضاع

اللغة لم توضع لتعرف معانیھا في أنفسھا، و لكن لأن یضم بعضھا إلى بعض فیعرف فیما 

   51>>بینھا فوائد ، و ھذا علم شریف، و أصل عظیم 

ومن ھنا یمكن التحدث عن النظم الذي ترجع إلیھ قضیة إعجاز القرآن، و التفاضل بین 

ظم تقوم على أن الألفاظ لا و فكرة الن <<: الكتاب و الشعراء ، و فكرة النظم أساسھا 

تتفاضل من حیث ھي ألفاظ مجردة ، ولا من حیث ھي كلمات مفردة ، و لكن تتفاضل في 

       معانیھا للمعاني التي تلیھا في السیاق الذي وردت فیھ ، و أن اللفظة قد تروق  ملائمة

ذي یحدد و تحسن في موضع ، وتثقل و تقبح في آخر و أن التأمین و النظم ھو وحده ال

لى إو ھنا تكمن البراعة المفضیة   52>>ملائمة الكلمة وعدم ملائمتھا بالنسبة لما قبلھا 

، و الذي لعمل الأدبي، فالنظم صانع المعنىالإعجاز القرآني ومن النظم  تقاس جودة ادرجة 

، وھذا عن التداخل بین التراكیب في النصصورة حسیة ناجمة  أذھاننابدوره یرسم في 

و یقصد بالمعنى الدلالة المعجمیة للفظ ، أما معنى المعنى ، فھو تلك  <<جرجاني، مقصد ال

رأیھ  الدلالة المجازیة التي تتفرع عن الدلالة الأصلیة ، و ھو موضوع الفن التعبیري في 

<<53   

  

  

  

  

                                                             

  51                                                                          391:، ص الجرجاني، دلائل الإعجاز
  52      200،ص ،  1998مصطفى عبد الرحمن إبراھیم، في النقد الأدبي القدیم عند العرب ، مصر، مكة للطباعة ، 
  53         212، ص 3،ط2000عثمان موافى ،الخصومة بین القدماء و المحدثین في النقد العربي القدیم ، مصر، دار المعرفة ، 
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و تكون قضیة اللفظ و المعنى قد نضجت عند الجرجاني ، غیر أن اھتمامھ بالصورة الأدبیة 

فردة الناتجة عن النظم جعلھ یعطیھا أھمیة كبرى ناسیا الأشكال الأخرى التي تدخل في الم

تكوین العمل الأدبي ، و إذا كانت نظریة النظم یمكن إسقاطھا على القرآن الكریم ، فلا یمكن 

  .توظیفھا كاملة في الشعر الذي یختلف في موضوعھ و شكلھ عن القرآن 
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  :)ه 456ت : ( ألمسیلي القیروانيابن رشیق  /خ  

  

و ھما بمثابة الروح من الجسد  ،ابن رشیق القیرواني أن اللفظ و المعنى لا ینفصلان  یؤكد -

یضعف  اللفظ جسم ،وروحھ المعنى، و ارتباطھ بھ كارتباط بھ كارتباط الروح بالجسم،<< 

و ھجنة علیھ   ا للشعربضعفھ و یقوى بقوتھ ، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقص

  كما یعرض لبعض الأجسام من العرج و الشلل و ما أشبھ ذلك ،من غیر أن تذھب الروح ،

و كذلك إن ضعف المعنى و اختل بعضھ كان للفظ من ذلك أوفر حظ ، كالذي یعرض 

  54 >>للأجسام من المرض بمرض الأرواح 

ستقیم العمل الأدبي ، لھذا یؤكد فابن رشیق یحرص على الوحدة بین اللفظ و المعنى ، حتى ی

یدعو إلیھ، إذ  ماو ھنا تظھر عبقریة الرجل في  ،على ضرورة ارتباط اللفظ بمعناه

و المضمون في  النصوص الخوالد من الأدب تعد في حقیقتھا عبارة عن تكامل بین الشكل 

تي ارتكز بوتقة واحدة ،حیث یغدو الفصل بینھما تشویھا للعمل الأدبي ، و ھذه الحجة  ال

ومنھم الجاحظ،  علیھا من قالوا  باستحالة ترجمة الشعر العربي إلى لغات العالم الأخرى،

  .ففي الترجمة جور على المعنى لحساب اللفظ، و بالتالي جنایة على العمل الأدبي ككل 

مما سبق إطلالة سریعة على ثنائیة الشكل و المضمون أو اللفظ و المعنى في التراث  و

وھي القضیة  التي أخذت تتبلور  و الروماني و في النقد البلاغي العربي القدیم،  الیوناني

أكثر فأكثر مع مرور الزمن في الفكر النقدي العربي،لما لھا من أھمیة في تشكیل الخطاب 

  الأدبي، و بوقوفنا على نقاد العصر الحدیث، نرى أن قضیة الشكل و المضمون قد أعیدت 

  

                                                             
124ص ،   1،ج 1981، 5ابن رشیق القیرواني ،العمدة ، تحقیق محي الدین عبد الحمید، بیروت، دار الجیل، ط، 53   
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  :أھمھادة أسباب سیرتھا الأولى لع

  .الجامعات المصریة الحدیثة النشأةالعودة إلى دراسة التراث و إحیاءه خصوصا في  /1

على  ھا الكبیرظھور مجموعة من المذاھب الفلسفیة و الأدبیة في العالم الغربي و تأثیر/ 2

  .    شكلا و مضمونأالدراسات النقدیة العربیة 

في المواقف النقدیة من ثنائیة الشكل و المضمون سیتناول ھذا المبحث في المدخل أھم  و

 .      العصر الحدیث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

58 
 

  

  

  :المواقف النقدیة في العصر الحدیث من قضایا الشكل و المضمون /  3

  

بادئ ذي بدء، وجب التنویھ ھنا بأن النقاد و المنظرین العرب المحدثین قد تجاوزوا ثنائیة  -

شكل و المضمون، ھذه الأخیرة التي تعد في حد ذاتھا أوسع من اللفظ  و المعنى إلى ثنائیة ال

الأولى لأنھا تحتضن بالدراسة الفن ككل و لا تقتصر على فن أدبي مادتھ اللغة فحسب كما 

كان شأن ثنائیة اللفظ و المعنى، و ھذا جاء نتیجة تداخل المعارف و الفنون في بعضھا بعد 

المعرفیة التي تحد الجنس الأدبي، و لقد سایر النقد أن تمكنت من إزالة الحدود المنھجیة و 

الحدیث تطور الجنس الأدبي و من خلفھ الفن لیتوسع الطرح النقدي الحدیث في التعامل مع 

  .النصوص و الفنون بصفة عامة

  : طھ حسین /  أ

و إدراك  طھ حسین من الشكل و المضمون موقفا یدل على موسوعیة علمیة ینمُُ موقف -

لتیارات النقدیة و الفلسفیة حیث عد الشكل و المضمون شیئا واحدا لا یفترق في لمختلف ا

      ھما شيء واحد إذا شئت  أوفصورة الأدب و مادتھ شیئان لا یفترقان << العمل الفني 

و أضف إلیھما عنصرا ثالثا إن صح إن یستعمل العدد في مثل ھذا الموضع و ھذا العنصر 

  55>>نھ و ھو عنصر الجمالیلزمھما لزوما لا فكاك م

یعد طھ حسین من الذین ركزوا على التماسك بین أجزاء العمل الفني الواحد و یذكنا رأي  و

و من الحقائق المقاربة التي یتحدث << : یقول ''لمسیلي ابن رشیق ا''  الناقدالأستاذ برأي 

  ني ھي مادتھ و ھذا فیھا النقاد فیكثرون فیھا  الحدیث أن اللغة ھي صورة الأدب و أن المعا

  

                                                             
                                  86، ، ص13طھ حسین ، خصام ونقد، بیروت، ،دار الملایین، ط  54
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و في ھذا النص یرد طھ حسین على جمھرة من النقاد   56>>كلام مقارب لا تحقیق فیھ 

القدامى الذین فصلوا بین اللفظ و معناه، بید أن الطرح الحدیث یغض النظر عن مثل ھذه 

ة لا التقسیمات الاعتباطیة، فالأدب وحدة متماسكة فمادة الأدب ھي صورتھ إذ الصورة الفنی

فخذ الأدب << تنبع إلا من نص فني محطم البناء و السبك لا ھوة فیھ بین لفظھ و معناه، 

كما تأخذ الموسیقى و النحت و الرسم و التصویر،خذه على أنھ متعة لقلبك و عقلك، و لیكن 

جمال الأدب حیث یمكن أن یكون، لیكن في الألفاظ أو في المعاني أو في النظم  و الأسلوب 

ھذا كلھّ،و الأدب في آخر الأمر، فن من الموسیقى یأتلف من ھذه الأشیاء كلھّا من أو في 

الألفاظ و المعاني  و الأسالیب و ما یعرض من الصور و ما یثیر من العواطف و ما یبعث 

من شعور، فلیكن جمالھ شیئاً شائعاً لا یستطیع أحد أن یقول أنھ ینحصر في اللفظ أو في 

  57>> بالمعنى أو في الأسلو

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

                                                                                                                        87ص،  ،طھ، حسین 
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  :  محمد مندور /ب 

یتضح حیث  ثنائیة الشكل و المضمون،یقترب رأي محمد مندور من  رأي طھ حسین في  -

إنھ العبارة الفنیة عن << : موقف مندور  من الثنائیة في معرض تعریفھ للأدب یقول 

قف موقف إنساني، عبارة موحیة، إذ من البین أن كل أدب قبل كل شيء ھو صیاغة لمو

و نستشف من التعریف، أن الأدب عند مندور ھو جماع الشكل و المضمون في  58" إنساني

قالب جمالي لتأثر مندور بالنزعة الإنسانیة في الفن،  و نزداد قناعة بموقف مندور ھذا من 

النقد الأدبي في << : و المضمون في معرض تعریفھ للنقد الأدبي، إذ یقول  ثنائیة الشكل

ھو فن دراسة الأسالیب و تمیزھا، و ذلك على أن نفھم لفظة أسلوب بمعناھا أدق معانیھ، 

الواسع، فلیس المقصود بذلك طرق الأداء اللغویة فحسب، بل المقصود منحى الكاتب العام 

غیر أن الملاحظ على تعریف  59"و طریقتھ في التعبیر و التفكیر و الإحساس على سواء 

ي في النقد، إذ یسقطھ على مفھومھ، فیجعل من أسلوب مندور ھو تأثره بالمعیار الأسلوب

 یقف ذا صلب المنھج الأسلوبي في النقد، إذ الكاتب الحاضن للشكل و المضمون جمیعا، و ھ

موقف الناقد المصحح فیعارض بشدة الفصل التعسفي  <<محمد مندور في نظریتھ النقدیة،

                                  60>>العامة للأدببین المضمون و الصورة لأنھ ما یزال یحرص على الأصول 

و ھذا لیس بالغریب على ناقد مثل مندور الذي حذق النقد العربي القدیم كما برع في النقد 

الغربي الحدیث ، و إذا أمعنا النظر في تراث مندور النقدي ألفیناه یفیض في المسألة إفاضة 

  ة قاطعة على وعي بما یكیده أعداء العربیة للغة تنم على علو كعبھ في النقد كما تدل دلال

  

  

                                                             
173، ص، 1988محمد مندور، في المیزان الجدید، تونس، مؤسسات بن عبد الله للطباعة، الطبعة، الأولى،   58  
9، ص، 1988نشر، محمد مندور، في الأدب و النقد، القاھرة، دار النھضة للطباعة و ال  59  
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                  214:فاروق عمراني ، تطور النظریة النقدیة عند محمد مندور، تونس، ،الدار العربیة للكتاب ،ص   
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    یعتقد مندور<< ، كما القرآن ، خصوصا و أن ما یعرف بالشعر الحر قد بدت تظھر بوادره

    انھ لا یجب أن یسبق المضمون الصورة الفنیة و یرى أنھ على الأدباء الشبان منھم أن

جدید و الصورة  الفنیة الجمیلة الموحیة سواء یبدلوا جھودا كبیرة للملائمة بین المضمون ال

و ذلك لأن كل مضمون   كانت تلك الصورة قصیدة أم شعرا أم مسرحیة أم مقالا ثقافیا،

لى شيء كبیر من الترویض حتى یسكن إلى الصورة التي تتمشى مع أصول عجدید یحتاج 

   61>>الأدب و الفن 
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  :العقاد و مدرسة الدیوان /  ت

  

خر و ھذا یرجع أساسھ إلى آالشكل و المضمون عند مدرسة الدیوان منحى  ثنائیة تأخذ  -

و كانت  ،وجود خلیط من المذاھب النقدیة و التیارات الأدبیة في عصر جماعة الدیوان

ینحصر في << إلى الشكل و المضمون تبین أساس مذھبھم النقدي فالشكل عندھم  تھمنظر

 بلغتھ السلیمة ، و أن یكون  اللغویة ، فقد رأوا أن یحتفظ الشاعرو الأسلوب و القواعد  اللفظ

واقعیا في الاستعمال اللغوي و لیس علیھ أن یستخدم الأسالیب القدیمة التي وجدت في وقتھا 

     لظروف فنیة أو اجتماعیة و لھ أن یطور ھذا الاستعمال مع ما یتناسب مع ظروف 

                                                                                                62>>عصره

شكل   حسن التوفیق بینلكن جماعة الدیوان رفضت ما یسمى بالشعر الحر الذي یتنافى و 

الحر  دعاة الشعر ، و بموقفھم ھذا من التجدید قامت بینھم و بین اللغة و مضمون الفكرة

         یقول العقاد مھاجما صلاح عبد الصبور، و اللغةو معارك في مجال الفكر  صولات

إن صح أن إخواننا المجددین یعتبون  علینا لأننا نقصر في توجیھھم ،  <<: و شعره الحر

من ألفھ إلى یائھ ))الشعر السایب((فمن حق النصیحة إذا أن نھمس في أذانھم لیتركوا ھذا 

یستمع لھم أحد فیما یتغنون بھ من حدیث الشعر لأنھ شغلة لا تفلح ،أو لعبة لا تسلي ، و لن 

لأن حجتھم فیھ ھزیلة مملولة ، وما عھدنا في التاریخ القدیم أو الحدیث   بلا وزن و لا قافیة

و  63>>أن الأمم تبني ثقافتھا عشرات القرون ثم تھدمھا في أخر أمرھا بھذه السھولة 

 الوزن شيء ضروري <<: وزنالتجدید التخلص من ال دعاة المازني منكرا على  یضیف

  64>>ولكنھ جوھري لابد منھ ،في الشعر، و لیس ھو بالشيء المصطلح علیھ

                                                             
           67: إبراھیم حاوي، حركة النقد الحدیث و المعاصر في الشعر العربي، بیروت، مؤسسة الرسالة، ص 57
                                             347، ص الثانيمجلد الالعقاد، یومیات، القاھرة، دار نصر للطباعة،  58 

                      68:فایز ترحیني، بیروت،دار الفكر اللبناني  ص :در المازني ، الشعر غایاتھ ووسائطھ ، تحقیق عبد القا 59
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أو الشاعر  الكاتب أن یتناولو أكدت جماعة الدیوان على أن التجدید في  المضمون لا یعني 

ینتقد من و العقاد  موضوعات عصریة ، و إنما التجدید یكمن في طریقة التعبیر عنھا ،

أن خلو الشعر الحدیث من الأغراض القدیمة ضرب من التجدید و العصرنة الإبداعیة  یزعم

إن أدیبا تناول دیوانا فلم یعثر فیھ على << ، متھكما على النظرة القاصرة للنقاد  و الأدباء 

ھذا شعر عصري ھذا دیوان خلا من باب المدیح و باب الھجاء ، فھو شعر : المدیح فقال 

و المعنى الجید في نظر العقاد ینبغي أن یقوم على صحة   65>>قدیم  جدید و لیس بشعر

كما حارب العقاد الرمزیة و الإبھام في المعنى  ، المعنى، و أن یكون موافقا للطبیعة البشریة

واضح أن رفض العقاد  <<و شبھ أقوال الرمزیین من الشعراء بالكھانة التي لا یقبلھا عقل 

              الوضوح و المباشرة التي رآھا واجبة لصحة المعنى للرمزیة لأنھا لا تنسجم مع

   .                                                                                     . 66>>و استقامتھ 

     تنظر جماعة الدیوان إلى الشعر باعتباره بعد و خاصیة إنسانیة قوامھا التغني بالذاتو 

راجع لتأثرھم بالفلسفة الرومانسیة، إذ یعد الشاعر في ضوء ھذا المذھب من وفق إلى و ھذا 

   التعبیر عما في نفسھ بصدق و دون مغالاة،  مع جزالة في اللغة و الوقوف عند قواعدھا،

  .و یقتصر التجدید في جماعة الدیوان على تحدیث طرق التشكیل في العمل الأدبي

  

  

  

  

                                                             
                           40، ص 1984العقاد، و حي الأربعین، المؤلفات الكاملة، بیروت، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى،  60
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  : عز الدین إسماعیل/ ث

  

كان من نتیجة تداخل المعارف في النقد الأدبي  أن أخذ بعض النقاد  یسقطون الدراسات   -

المحدثة على علوم النقد الأدبي و فلسفة الفن، بغیة تطویر ثنائیة الشكل و المضمون، و من 

 الشعر في نقد تجلى نفسي توجھ ھنا یغلب على عز الدین إسماعیلخلفھا الفن بصفة عامة،و 

لتطویر عملیة  نمط العربي في نظم القصید،الو یوافق على تجاوز  بالشعر الحدیثر یق إذ

لم تكن نتیجة عجز من الشعراء عن نظم شعرھم <<فیعلق على التجدید بقولھ  الإبداع الفني،

           في القالب القدیم ، كما  أن المسألة لم تكن لمجرد الرغبة في التخلص من أعباء الوزن

التشكیل الموسیقي في مجملھ خاضعا  و إنما كان الدافع الحقیقي ھو جعل...و القافیة

فالقصیدة في ھذا الاعتبار صورة  الشاعر،خضوعا مباشرا للحالة النفسیة التي یصدر عنھا 

تفترق محدثة نوعا من الإیقاع الذي یساعد و    المختلفةموسیقیة متكاملة تتلاقى فیھا الأنغام 

  67>>.الأحاسیس المختلفة على تنسیق المشاعر و

لا یحصر عز الدین إسماعیل ھنا التجدید في المعنى أو المضمون و یحافظ على الشكل و

كما ذھب العقاد و أصحاب مدرسة الدیوان، بل یجعل التجدید في ملائمة المضمون و الشكل 

نما د حی، و ھو تماما ما  ذھب إلیھ العقالخلجات النفس إذ الشعر ھو ما شعر ھو الشعور

حصر التجدید في جانب التعبیر عما في النفس یعصف عرف الشعر بأنھ ما أشعرك، بید أنّ 

بالأدب جملة واحدة، إذ لا یعد الأدب مجرد أحاسیس یترجمھا الأدیب إلى لغة، بل ھو 

  كما ینبغي أن نتذكر دائما أن التحلیل النفسي  << تصویر للواقع و انعكاس للمجتمع
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أن یصل إلى نتائج یقینیة كالتي یمكن الوصول   بواسطة آثاره لا یمكنلشخصیة الأدیب 

لأن المبدع یبدي غیر ما یبطن، ثم إن إرجاع  68>>إلیھا بالتحلیل المباشر لشخصیتھ 

خصوصا إذا تلاشت  في متاھاتالتجدید إلى نفسیة الأدیب من شأنھ أن یدخل الإبداع 

  .و مضمون  كلالقواعد التي یسیر وفقھا العمل الأدبي من ش
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  :مفھوم الشكل عند أدو نیس / 1

  

بمسالة التجدید في الشعر الحدیث،  وثیقاً  ارتبطت مسألة الشكل عند أدو نیس ارتباطاً  -

 ،          مط الشعري العربيالنّ صرف تركیزه إلى الشكل باعتباره الحلقة الأقوى في قلب ف

في القصیدة  ل أساساً و المتمثّ  ،و إخراجھ من التبعیة الفنیة للنموذج القدیم الموروث

  و لكن كیف ینظر أدو نیس إلى الشكل في العمل الفني ؟ العمودیة،

الصورة الخارجیة، أو ھو الفن الخالص المجرد عن  << :تكمن في أنھ أولاً  فحقیقة الشكل

مون و الذي تتمثل فیھ و تتحقق من خلالھ شروط الفن الأدبي، سواء أكان قصیدة المض

فإذا حكمنا على قصیدة غنائیة من حیث الشكل مثلا، قصرنا أحكامنا ..غنائیة أم قصة مرویة

على كل ما یتصل بتحقیق الصورة الخارجیة لھذا الفن من وزن و موسیقى و صور شعریة 

للسلطة  نیس أن الشكل الشعري الموروث ھو امتدادٌ یرى أدو و 69>>و صیاغة فنیة 

ترفض أي تجدید في أنماط التعبیر بل و تدعو إلى الحفاظ  و التي الأصولیة كما سماھا،

          تارةً  فعد ھذه النظرة سلفیةً  على القصیدة كما كانت دائما من أیام مھلھل بني ربیعة،

      ھا مقیدة للإبداع الأدبي باعتبار أن الشكل عدّ أخرى، و لم یقبلھا بتاتا بل  تارةً  و رجعیةً 

  .حجر علیھتلإبداع الفني و ا تعیق) و أسالیب الوزن، القافیة،الإیقاع التراكیب من نحو( 

من أن اللغة قارة لا تقبل  ،علیھ في مسألة الشكل یخالف ما كان متعارفا أدو نیس لكنّ  و

الأدوات المنھجیة و الشكلیة التي یبنى بواسطتھا التجدید و التحدیث و یدعو إلى إعادة قراءة 

  العمل الفني، و ھو بھذه الدعوة یحاول استفزاز المتلقي العربي في ذوقھ بجعلھ دائم البحث 
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الشكل  فحكمھ على عن آلیات جدیدة یقیم علیھا خطابھ الأدبي و ذائقتھ الفنیة و الجمالیة ، 

في فكر أدو نیس الحداثي،بل  لھ ي الحدیث، فلا مكانحكم المنكر لھ كلیة في الإبداع الشعر

و أنما التعویل في التحدیث الأدونیسي على ما یحملھ الخطاب الشعري من  تحصیل حاصل،

                ماضي الشكل ضرورة طي على نقف على إلحاح منھ و مضمون في الأفكار،

بما في ذلك الشكل   موروثٍ كل  و الانصراف عنھ إلى النمط الشعري الحدیث الذي یرفض 

و من خلفھ أشكال  ن الفكر العربيإ ل أدونیس طرحھ ھذا بالقولعلّ الفني في بناء القصیدة،و یُ 

و من ھنا وجب استبدال أنماط التفكیر أمر واجب  ،سایر الواقعتلا  ةجامد التعبیر المستھلكة

یعیش  ففكرنا<<: ، یقوللمسایرة  التقدم، و ھذا التجدید یضمن التعبیر الواضح عن الحیاة

من أجل أن  ..واقع المجزأ، فإن الشاعر یرفضھ، و لئن قبل الجمھور بھذا الفي عالم قدیمٍ 

  70>>و صورتھ  شكل حیاتنا مقولة صیرَ یَ  التناقض ویعید إلیھ الوحدة، من أجل أن نتجاوز 

 واحدةً  جملةً ومن ھذا المنطلق دعا أدو نیس إلى تجاوز ھذا الطرح و نبذ الأشكال الموروثة 

إن الشعر الجدید باعتباره <<:الإبداع الأدبي في ھذا العصر یقول لمواكبةفما عادت تصلح 

على الشروط الشكلیة، لأنھ  من العلوّ  كشفا و رؤیا،غامض متردد، لا منطقي،و لھذا لابدّ 

و في كلام أدونیس  71>>بحاجة إلى المزید من الحریة، فالشكل یمحى أمام القصد أو الھدف

حسٌ صوفي مما ینم عن مزج بین الحسي و أو اللاحسي في التجربة الشعریة المعاصرة بل 

و یقحم البعد المیتافیزیائي كخصوصیة تحدیثیة لتیسیر خطوات تخطي الشكل القار بالبحث 

و یؤكد عن منافذ یمكن أن تعوضھ، و لقد وجد في الصوفیة بدیلا عن ھذا الشكل الموروث 

  إن للشعر الجدید أشكالھ الخاصة، فللقصیدة الجدیدة  <<: یقول أیضاف كلامھ في موطن آخر
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كیفیتھا الخاصة  و طریقتھا التعبیریة الخاصة، و لھا بمعنى أخر نظامھا الخاص، فشكل 

  72>>القصیدة الجدیدة ھو وحدتھا العضویة 

ة نبثقالشعریة الم خاصیتھالشعر العربي من شكلھ، وحذف  تحییدھنا دعوة صریحة إلى  و

، بید أنھا تظل حبیسة تأكید على أن القصیدة العمودیة لا تصلح للحداثةالمن الشكل، و  فیھ 

و ھذا كلھ من باب الترسیخ و التمكین لقصیدة النثر  الموروث البلاغي و الشكلي الموروث،

موقفھ الداعي إلى تخطي  تعزرُ لعمود الشعر، و لم یعلل أدو نیس لھذا الطرح بحجة  بدیلا

شكل الشعري القدیم، إلا أنھ  جنح إلى الرؤیا الشعریة یتحجج بھا لتجاوز الشكل القدیم في ال

   .العمل الفني

و زادھا غموضا غیاب تعریفھا في كتابات الناقد           ،عمیقة الغَورِ فالرؤیا عند أدو نیس 

لا  نیسو ضبابیة توظیفھ لھا كخاصیة لتحدیث الشعر العربي الحدیث، فالرؤیا عند ادو

الأشكال، فھي زئبقیة تتأبى على الشاعر فما بالك بالمتلقي،إنھا تجلیات  سعتھا تستوعب

تدركھا الروح ،لھذا وجب أن تصاغ على غیر الصیاغة العادیة،فأدو نیس بھذا الطرح یقلب 

التعبیر بالكلام یجب أن یتم كما  <<خر یقوم أساسھ على آ شكلا شعریانمط التعبیر لیؤسس 

نعبر بالموسیقى صوتیا، أو بالھندسة خطیا، بحیث یتحرر الكلام من الطبیعة و من  لو أننا

نظام تلقیھ و  فيالإبداع و نظام كتابة الشعر و  ھذا یلزمھ تغیر في نظام و  73>>المادة 

للشعر العربي، و أعني بذلك تخطي ما فیھ من قیم   تخطي المفھوم القدیم<< : یقول نقده،

كلام موزون (من جھة ثانیة، تخطي معناه بالذات،المعنى الذي حدد بأنھ  التبات و أشكالھ، و

   74>>ومن ثم تخطي الثقافة الفنیة النقدیة التي نشأت حول ھذا المفھوم ) مقفى
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للشعر و للتراث  كبیرٌ  اعتبار أدو نیس للشكل الفني مجرد شكلیات تعیق الإبداع إجحافٌ ف

من أطروحة ادونیس فكرا یحاول التجدید جاھدا بید  و نستشف ،ماالعربي على و جنایة علیھ

أن ما یعوز طرح الناقد یكمن في تقریب صورة التجدید من المتلقي العربي، فجل مفاھیمھ 

لا یمكن وضعھا في اطر تتیح لھا أن تقوم بتحدیث الخطاب الأدبي المعاصر، فالصوفیة    

طاع الشكل القار أن یستوعب و المثالیة المفرطة في الأدب قد ظھرت من قدیم و است

شطحاتھا فھي لا تزید على كونھا مضمون نشكل منھ خطابا أدبیا، أما أن نرصفھا في 

أدوات التجدید ففي الأمر مغالاة واضحة لا یقوم على صحتھا أي حجة معرفیة أو منھجیة 

   .     یمكنھا أن تؤید مثل ھذا الطرح

إلى مستوى لم تصل بعد والھ في الشكل  یتضح من خلال قراءة كتاب أدو نیس، أن أق و

التحدیث الشعري و النقدي فجلھا عبارة عن مفاھیم معقدة و أقوال  لنظریة في تأسیسال

غامضة یغلب علیھا التنظیر الفلسفي الذي یصعب إخضاعھ للعملیة الإجرائیة بسبب قیامھ 

العالم الداخلي        على الإدراك و التنظیر و الصیاغة لموجودات العالم الخارجي و حالات

و غیاب الرابط العقلي بین الشكل الملموس و المضمون الحسي الذي یسعى الناقد لتحویلھ 

فالفكر النظري ھو  <<:بقولھ أمین العالم إلى شكل خطاب شعري،  و ھذا ما یؤكده محمود 

    منھامسعى إدراكي تفسیري عام،یقوم بتنظیم و إعادة تشكیل مجموع الحالات التي تتكون 

   و الوقائع و العلاقات و المشاعر و أشكال السلوك و الممارسات و بھا الأشیاء و الأحداث 

  75>>و التعابیر المختلفة
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یمضي أدونیس في محاولة جریئة لتجاوز الشكل النمطي التقلیدي في القصیدة الحدیثة  و  

ر بدعوى ھذا الانفصام بین بحذف روح مقوماتھا الجمالیة القائمة على معاییر عمود الشع

حذف التسلسل المنطقي، و أدوات  <<: الشكل القدیم و المضمون الجدید یقول مفصلا

التشبیھ، و عرض الصور مھما كانت عبثیة، كأنھا بداھة مضیئة، و الانفعال المعقد 

الصور و المشاعر و الرموز و تجاوزھا، و المزج فیما بینھا، ھذا  كلھ  تداخلو المرھف،

اغت بصیرة القارئ و یبلبلھ، و من مظاھر ھذا التنافر اضطرار الشاعر أن یحمل یب

      أي الانشقاق الكبیر بین أدوات التعبیر و ما یراد التعبیر ...الكلمات معاني لا تحملھا 

                                                                                                    76>>عنھ

و یبدو أن ھذه القراءة الذي یرید منھا أدونیس خلخلة النظام الجمالي للقصیدة العربیة     

بھدم تسلسلھا المنطقي ھو تقویض لوحدتھا البنیویة العضویة المعھودة في الموروث   

الشعري القدیم ممثلا ِإبداعیا في الشعر الحجاجي و نظریاّ في مقدمة ابن قتیبة الشھیرة 

     77>> ولیس لمتأخر الشعراء أن یخرج على مذھب المتقدمین في ھذه الأقسام <<:ولھبق

و حجة ادونیس في ذلك التأصیل لشكل جدید للقصیدة الحدیثة، یراعى فیھ و حدتھا العضویة  

فشكل القصیدة الجدیدة ھو وحدتھا <<: و لو كانت على حساب الشكل و المضمون، إذ یقول

  . 78>>العضویة 

ن ھذا الفھم للشكل في غیاب مرتكزاتھ الفنیة التي أسستھا الثقافة النقدیة یجعل غیر أ

  مسوغاتھ غیر مقنعة لغیاب نظریة  متماسكة یرتكز علیھا فكر الناقد، ثم إن القول بإعادة 
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النظر في الأدوات التعبیریة على مستوى البناء الشكلي للنص الشعري، بحجة خلق انسجام  

ا و بین ما یراد التعبیر عنھ مضموناً، من شأنھ المساس بأدبیة النص          و تناسب بینھم

و شعریة الخطاب، بل إن ھذا الطرح المعادي لتقالید اللغة العربیة لغة القرآن الكریم ھو 

.                            مساس سافر بأھم خاصیة لفھم الدین الإسلامي بكل قیمھ و مقوماتھ

و إن أیة محاولة للفصل بینھما ھو    لمضمون متلاحمان في العمل الفني،إن الشكل و ا

خروج عن الطبیعة الفنیة التي یملیھا الترابط و التمازج في العمل الفني بین المنظوم          

و المنثور، و ھذا خلاف الحقائق التي قدّمھا أدونیس و تتعارض مع كثیر من أراء النقاد  

بدوي طبانة یؤكد ھذه العلاقة المترابطة و المتمازجة بین الشكل           قدیما و حدیثا، فھذا

و الحقیقة أنھ لا انفصام بین الإطار و المضمون، بل ھما مترابطان أشد  << و المضمون

و ھنا تظھر الأھمیة   79>>الترابط، و ممتزجان في كل تعبیر أقوى ما یكون  الامتزاج 

حیث لا یمكن تخطیھ فھو أولا الحامل  للمضمون   الفني عملیة الإبداعالكبرى للشكل في 

و لا تقتصر أھمیة الشكل في الأدب على فن من فنونھ دون فن <<  بحال من الأحوال،

أخر، وإذ ھو من الأھمیة في الكلام المنثور بدرجة تقارب أھمیتھ في الكلام المنظوم،و إن 

تقالید التي احترمھا الشعراء، فلا كان للشعر شكل خاص و نمط مشھور أصبح تقلیدا من ال

  80>>یكادون یخرجون علیھا

 :حیث غیر أن الشكل وحده لا یصنع أدبیة الأدب إذا لم یقرن مضمونا یسایر ھذا الشكل، 

إن الشكل و حده لا یمكن أن یمثل عملا من أعمال الفن، یمكننا أن نقول مؤقتا، أنھ رغم  <<

   لأشكال، فإن الأشكال جمیعا لیست بالضرورة عملاً أن العمل الفني یتضمن دائما شكلا من ا
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و ھذا ما تفتقر إلیھ أراء أدو نیس، حیث أنھا في مجملھا ترتكز على  81>>من أعمال الفن

و لا  تجدید الشكل و نبذ المضمون و جل أقوالھ في الموضوع  مرسلة، لا تخضع لا لعقل

  .لمنطق في التعلیل 

  یجب الوقوف علیھا و عدم تخطیھا مھما كانت الظروف، یقوم الشعر أساسا على أصول  و

      و أھم ھذه الأصول جمیعا شكلھ الذي یتمیز بھ من غیره من الأشكال الأدبیة و الفنیة،

عى، و خصائص یجب أن تحقق، او لكن الشعر، قدیما و حدیثا، أسسا یجب أن تر  <<

ء القول ثم یزعم لنا أنھ قد أنشأ لنا فلیس یكفي أن ینشئ الإنسان كلاما على أي نحو من أنحا

شعرا حدیثا، وإنما یجب أن یحقق في ھذا الكلام الذي ینشئھ أشیاء لیس إلى التجاوز عنھا 

و لأدونیس مقاربة معرفیة أخرى ترتكز على قناعتھ الأیدیولوجیة الخاصة في   82>>سبیل

من أطروحتھ الثابت       التعاطي مع التجربة الشعریة بشكلھا و مضمونھا نستشفھا انطلاقا 

لا بد للشاعر  <<:و المتحول، و تقوم ھذه المقاربة على التجاوز و المواكبة و التطور 

قیم الثبات في تراثھ الشعري القدیم، و في  المعاصر، في ضوء ما قدمناه، من أن یتخطى

  یعیشھا،  تراثھ الثقافي، بعامة، لكي یقدر أن یبدع شعرا في مستوى اللحظة الحضاریة التي

التعبیر الشعري قیما نھائیة، فمن الطبیعي أیضا  و كما أنھ من الطبیعي أن لا یرى في أشكال

   83>>أن ینظر إلى تراثھ الحضاري من ھذه الزاویة

  

  

  

                                                             
19، ص، 1998ھربرت رید، معنى الفن، ترجمة، سامي خشبة، القاھرة، مطابع الھیئة المصریة للكتاب،   81  
266: بدوي، طبانة، التیارات المعاصرة في النقد الأدبي،، ص  82  
  83 178:أدو نیس، زمن الشعر، ص 
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و قد تكون ھذه النظرة التجدیدیة لأشكال التعبیر الشعري في علاقتھا بالتجربة الشعریة 

لراھنة صالحة لمحاولة أن نطور من آلیات الإبداع، و لكن المعاصرة و اللحظة الحضاریة ا

دون شطط و مغالاة و في سیاق الأصول و التوابث المعروفة في عمود الشعر بوصفھ 

   . عمود الذوق العربي
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 :مفھوم القصیدة عند أدو نیس/  2

  

على الرغم من أنھا  لم تحظ القصیدة العربیة بتعریفات واسعة متعددة على غرار الشعر ، -

تحُمل علیھ بمجرد النطق بھا ، بید أن للقصیدة سمات خاصة یمكن استنباطھا من المدلولات 

جاء اللغویة في المعاجم العربیة، و التي یمكن أن تفضي إلى بعض مفاھیمھا الاصطلاحیة، 

ا تم و القصید في الشعر م << في لسان العرب، أن الأصل اللغوي لكلمة قصیدة من القصد

ي الشعر التام قصیدا لأن قائلھ جعلھ مّ سُ  <<: و في تعریف آخر یقول  84 >>شطر أبیاتھ 

من بالھ فقصد لھ قصدا، و لم یحتسھ حسیا على ما خطر ببالھ و جرى على لسانھ، بل روّى 

       : یقول معرفا القصیدة و 85>>فیھ خاطره، واجتھد في تجویده، و لم یقتضبھ اقتضابا 

كأن الشاعر قصد إلى عملھا على تلك )) من قصدت إلى الشيء((القصیدة  اشتقاق <<

  .86>>الھیئة 

یفھم من كلام ابن منظور أن القصد من القصیدة شيء من التطویل لترویة النظر و لشفاء  و

الغلیل لما یستشعر في نفس الشاعر من مشاعر و ما یزدحم فیھا من خواطر، و لا یمكن 

لمقتضبة استیفاءھا بالاجتھاد و استیعابھا بالتجوید، و لھذا فإن حصر لعدد قلیل من الأبیات ا

القصیدة في ثلاثة أبیات بحسب رأي الأخفش ھو حصر لنفس الشاعر و قد انتبھ الفراء لھذا 

 فجعلھا في عشرین بیتا، و أرجح الأقوال قول ابن رشیق الذي رآھا سبعة أبیات فأكثر؛   

  87>>فھي قصیدة إذا بلغت الأبیات سبعة <<:یقول

  

                                                             
3642، ص، قصد ابن منظور، لسان العرب، مادة    84  
  85 3643، ص،المصدر نفسھا  
  86   183ابن رشیق، العمدة، ص،  

  87 188، ص، المصدر نفسھ  
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الشعر  للقصیدة العربیة نظام معلوم في تألیفھا و بنائھا، اصطلح النقاد على تسمیتھ بعمود و 

          القصیدة و الحكم على جودتھا بناءحیث جعلت منھ العرب قانونا یحتكمون إلیھ في 

ییر محددة بل ھو معا ، فقط عمود الشعر الوزن و العروض و القافیة، ،و لیس و حسنھا،

ما و كانت العرب إنّ  <<: قولھفي مبینا فضلھ و أھمیتھ   الجرجاني بینھا و عددھا القاضي

           تفاضل بین الشعراء في الجودة و الحسن بشرف المعنى و صحتھ، و جزالة اللفظ  

فأغزر، و لمن و استقامتھ، و تسلم السبق فیھ لمن وصف فأصاب، و شبھ فقارب، و بده 

و لم تكن تعبأ بالتجنیس و المطابقة و لا تحفل   و شوارد أبیاتھ، وائر أمثالھ،كثرت س

  88>>بالإبداع و الاستعارة إذا حصل لھا عمود الشعر

          إصابة المعنى <<:قبلھ في الإشارة إلى بعض المعاییر كقولھ الآمدي ھذا ما رآهو  

على  الزائد  و لا تبلغ حد الھذر  و إدراك الغرض بألفاظ سھلة مستعملة سلیمة من التكلف،

           یضاف إلى ما ذكر الوزن 89>>مقدار الحاجة و لا تنقص نقصانا یقف دون الغایة 

و النحو و إعرابھ و الموسیقى و الإیقاع و اللحن و الغناء و كل ما یصب في   و استقامتھ 

    عرب، فمن لزمھا بحقھافھذه الخصال عمود الشعر عند ال << ،جمال الشعر إبداعا و تلقیا

و بنى شعره علیھا، فھو عندھم المفلق المعظم، و المحسن المقدم، ومن لم یجمعھا كلھا، 

فبقدر سھمتھ منھا یكون نصیبھ من التقدم و الإحسان، و ھذا إجماع  مأخوذ بھ،و متبع نھجھ 

  90>>حتى الآن

  

  

                                                             
38عبد العزیز، الجرجاني، الوساطة بین المتنبي و خصومھ، ص،   88  
310، ص، 2006، إبراھیم شمس الدین، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، قیق، الموازنة بین الطائیین، تحالآمدي  89  
136 فتحي أحمد عامر، من قضایا التراث العربي، الإسكندریة مصر،  منشأ المعارف، ص  90  
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ر الجمالیة في عمود الشعر إلى إلى ھذه المعایی لنقاد العرب على سعة علمھما یصللم   و

بعد فحص دقیق للقصیدة العربیة ممثلة بأنموذجھا الأول في لبقصیدة الجاھلیة، و لئن بدا في 

الشعر العباسي نوع من التجدید فھذا لیس خروجا عن معیاریة عمود الشعر، وإنما ھو 

ك أشعار توسع ضمنھا في المضامین مسایرة للتطور الحضاري و الاجتماعي، و مثل ذل

أبي نواس و غیره، و القارئ لكتاب الوساطة أن المتنبي الذي یعد من أعظم شعراء العصر 

  . كان وفیاًّ لعمود الشعر في بناء القصیدة

على الرغم من معیاریة عمود الشعر إلا أنھ انطوى على خصائص جمالیة أعطت مرونة و 

للتطبیق  عمود الشعر قابل <<عصر لقابلیتھ على التوافق مع كلالمضامین الجدیدة  في تقبل

مع أي اتجاه جدید، أو مذھب تفرزه الحداثة المعاصرة، لأن الجدید الذي أنتجتھ قرائح 

المجددین و المحدثین ھو في النھایة إلا إضافة لعمود الشعر، و ھكذا یصبح عمود الشعر 

        91>>فنیا و نقدیا النھر الجمالي المتجدد، الذي یعانق الجدید اعترافا بھ، بعد أن یستقر 

و من ھنا تبدو الدعوة إلى التجدید ممكنة في الإطار الذي أفرزتھ التجربة الشعریة القدیمة 

في سیاق عمود الشعر الذي یمكن أن نتساءل عن موقف أدونیس منھ؟ و عن نظرتھ 

  للقصیدة العربیة قدیمھا و حدیثھا؟

  العربي ككل، الموقف نفسھ من التراث موقف أدونیس من القصیدة العربیة ھو أنو یلاحظ 

لم ، في حین إذ لابد في رأیھ من تجاوزه إلى الحداثة، حتى یستقیم العمل الفني الإبداعي

  كعمود الشعر  ھاتعریفھ للقصیدة ما أكد علیھ النقاد العرب في تعاریفھم ل من یؤكد أدونیس

  

  
                                                             

161ص، عبد الرءوف أبو السعد، مفھوم الشعر في ضوء نظریات النقد العربي، مصر، دار المعارف، الطبعة الأولى،   91  
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التراث العربي ،  مستمدة منظریة مثلا، بل أعطى تعریفا للقصیدة لا یستند على قاعدة ن

، و لیس مقیاس عظمتھا في مدى  إن القصیدة العظیمة حركة لا سكون <<:یقول في تعریفھ

بل في مدى إسھامھا في )) الواقعیة((أو تصویرھا لمختلف الأشیاء أو المظاھر  عكسھا 

   92>>إضافة جدید إلى العالم 

للقصیدة العظیمة أن تتجاوز حدود التصویر  وعلى  الرغم من أھمیة ھذا التعریف الذي یرید

إلى الإسھام في إضافة شيء جدید للعالم، فإن الأھم فیھ ما ینبغي أن تنطوي علیھ ھذه 

القصیدة من حركة محاكیة للتجدید فیھا بما یحقق لھا نشاطھا و حیویتھا و حریتھا شكلا     

التعاریف المبثوثة في كتب  وكلام أدونیس الذي یظل مبھما، یناقض في ظاھره و مضمونا،

التراث، في حین ھو لا یتناقض في شيء و القصیدة العربیة القدیمة، إذ یرى أن عظمة 

القصیدة في حركیتھا و دینامیكیتھا في تعاملھا مع واقع الحیاة لإضافة شيء ذا قیمة یمكن 

ل تعریفھ من فھم عمیق للحیاة الإنسانیة، غیر أن تغیب العنصر الشكلي من التعریف یجع

  .   مھزوزا من الناحیة المنھجیة و الإبداعیة

و ھذا ما یؤكده أدونیس بعد ذلك حین یرى أن القصیدة فوق الأشكال التابثة و ھي بحكم  

حركتھا تنفلت من كل أنواع القیود التي تفرض علیھا أوزانا معینة و إیقاعات محددة لأنھا   

لن تسكن القصیدة  <<م و الإنسان من تموجات لا تنقاد إلا للإحساس بما یطرأ على العال

الحدیثة في أي شكل ثابت، و ھي جاھدة أبدا في الھروب من كل أنواع الانحباس في أوزان 

       أو إیقاعات محددة بحیث یتاح لھا أن تكشف، بشكل أشمل، عن الإحساس بتموج العالم 

  تمد من ثقافتھ الغربیة الحدیثة یبدو ان ھذا الطرح الذي ساقھ الناقد مس و 93 >>و الإنسان

  
                                                             

152 أدونیس، زمن الشعر، ص،  92  

  93  155، ص، المصدر نفسھ



 

79 
 

  

  

  

التي تروم لھ أن یفرض تجدیدا على التجربة الشعریة العربیة التي لھا جمالیتھا الخاصة بھا 

التي  حجةال أنبید . و التي تستمدھا من توابثھا المجسدة في عمود الشعر شكلا و مضمونا

، لا صحة لھا لأن تاریخ من أن عمود الشعر یقید الإبداع ساقھا أدونیس لتناصر طرحھ 

  . الأدب یناقضھا

ھو من غیر معدنھا الأصیل، و لھذا یبدو غریبا، و إن كان  تعریف أدونیس للقصیدةف و علیھ

یستفاد منھ بأن الحركة مطلوبة لتجاوز نمطیة الشكل المقید إلى تحریك الأحاسیس بما ھو 

یاتھا الأولى حینما كانت تحاكي موجود في الحیاة، و ھذا ما تبینھ القصیدة العربیة في بدا

  .  إیقاعات حوافر الإبل

و یفھم من ھذا التصور الذي قدمھ أدونیس للشكل الذي ینبغي أن تكون علیھ القصیدة 

العربیة أن البدیل الشعري ھو القصیدة النثریة و إن كان لا یقدم بشأنھا تعریفا مقنعا، و كل 

، فقصیدة النثر قوامھا نبذ الماضي  لعالم الحدیثما یمكن أن نفُیده منھ أنھا رؤیا متحررة ل

بكل أشكالھ و السعي إلى استحضار ثقافة توازیھ بل و تتخطاه، إنھا نوع من الثورة كما 

باتوا یخجلون  <<:یقول الناقد جھاد فاضل متكلما على لسان النثر یحب أدو نیس تسمیتھا،

ن المبادئ و الأصول، التي حبكتھا بيَ،إذا كتبوا نثرا، و نثرا ردیئا، سموه شعرا، مع أ

  94>>الشعر   الأجیال اصطلحت على ضمھ لمملكتي لا إلى مملكة 

و مما یمكن استنتاجھ من الأقوال السابقة أن ھذا الولوج المفاجئ للقصیدة النثریة دون 

مقدمات في الشعر العربي ھو خطوة كبیرة لمحاكاة التجدید الغربي و السیر على خطاه، مما 

  ض و التراث العربي و مقاییس عمود الشعر، و على الرغم من وجود تیار أدبي یتعار

  
                                                             

52:، ص1984جھاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، لبنان، بیروت، دار الشروق، الطبعة الأولى،   94  
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مدافع عن قصیدة النثر بدعوى الحداثة ممثلا بأدونیس، فإنھ لم یكن لیربك عمود الذوق 

العربي الذي یجد في نظریة الشعر العربي جمالیة للإبداع و استجابة عند المتلقي العارف 

مدى الفوضى التي بات یة العربیة شكلا و مضمونا، كما بتنا نتحسس بخبایا الجمالیة الشعر

 المبنيبالحداثي النقد الموسوم  الكثیر من من خلفھ ومن خلفھ یتخبط فھا الشعر الحدیث

أدو نیس، إذ بتنا لا نفرق بین الشعر و لا الشعر، ،و ھذا كان كنتیجة  ات على تنظیر أساسا

الشعر  اختل شطر كبیر من و منھ ، العملیة الإبداعیةفي  الشكللدور  ل نظریة الحداثةلإھما

لكانا   الفني و النقدي و لولا صلابة تراثنا فعاد مجرد أصوات یمجھا السماع، الحدیث،

، أضحت القصیدة الحدیثة كما یفھما أدونیس  منفرة للمتلقي  و منھ     شریكان في الضیاع ،

  .الشكل و المضمون بین بعد أن أخلت بتلك الرابطة التي توحد
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  :أدو نیس نقدالوزن و مفھومھ في /3

  

یعد الوزن ركنا أساسیا في القصیدة العربیة القدیمة، و ما من تعریف للشعر العربي        -

:    عند النقاد العربي القدامى إلا و یرد فیھ الوزن مبدأ لا محید عنھ، فھذا ابن رشیق یقول

الشعر ، و أولاھا بھ خصوصیة ، و ھو مشتمل على القافیة       الوزن أعظم أركان حدّ << 

...     و جالبٌ لھا ضرورةً، إلاَّ أن تختلف القوافي فیكونُ ذلك عیباً في التقفیة لا في الوزن، 

و ھذا   95>>و المطبوع مستغن بطبعھ على معرفة الأوزان و أسمائھا و عِلَلھِاَ لنبوّ ذوقھ 

عمل الشعري و دوره البارز في بناء الشعریة، خصوصا أنھ  یبین ضرورة الوزن في ال

: العروض یعد أصبح علما محدثاً استنبطھ الخلیل من شعراء أدركوه بفطرتھم لا بتعلمھ، و

   صناعة یعرف بھا صحیح أوزان الشعر العربي  و فاسدھا، وما یعتریھا من زحافات  <<

     97>>عروضأركان علم ال <<في حین أن الوزن من  96>>و علل 

و قد ألحت كتب النقد على ضرورة الوقوف عند العروض و موسیقى الشعر بالدرس لما   

ضمن  انالعروض یندرج وإ الوزن لھما من أھمیة في تحقیق عمود الشعر، و لما كان 

أحكام أدو نیس التي أوقعھا على الشكل  مامسائل الشكل في العمل الأدبي، فقد و وقعت علیھ

دونیس لا یعترف بسلطة الوزن و العروض في النسیج الشعري أعلیھ ف ني ، وفي العمل الف

   .الحدیث

  

  

  

                                                             
134ابن رشیق، العمدة، ، ص،   95  
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و یعد أدونیس العروض من معوقات الإبداع الأدبي لأنھ یجعل من الشعر و الشاعر رھین 

استقامة البحر العروضي و التفعیلة الشعریة و ھو بھذا یري أن العملیة العروضیة بحد 

عدّ الوزن  - كما رأینا سابقا-ة الكتابة و تلقائیة التعبیر، غیر أن أدونیس ذاتھا تتنافى و حری

شكلا مثبطا لتطور الإبداع الشعري العربي بدعوى مسایرة الحداثة و تموجات الحیاة 

المعاصرة، لأنھ في تصوره یعیق حریتھ و حركیتھ، و یقف حجر عثرة في طریق تقدیم 

ھذا الكلام الذي یلغي عنصرا أساسیا في القصیدة  إضافات نوعیة إلى الإنسان و العلم، و

العربیة یجعلھ في صدام مع التراث العربي شعرا و نقدا في الشكل و المضمون، بل إن 

    یقولالناقد لیذھب إلى أبعد من ذلك حین یرى ضرورة تجاوز كل ثابت في الموروث، 

   98>>نا یكمن العدو الأولیلزمنا تجاوز الموروث الثابت، فھ <<: كتوطئة لطرحھ أدو نیس

و ھو بھذا الكلام و الموقف العدائي من كل ثابت في التراث یرید التمھید لموقف آخر من 

الوزن في الشعر الحدیث بناءً على أطروحتھ في الثابت و المتحول، معززاً ھذا الموقف 

مت أسھ<<ببعض المدارس الفنیة التي تحررت من الأوزان الشعریة فھذه مدرسة أبولو 

بخاصة، و السلفیة الشعریة بعامة، و في التمھید ) النھضة( إسھاما كبیرا في تجاوز شعر

  99>>لنشوء بنیة جدیدة للقصیدة، و مفھوم جدید للشعر 

و لئن كان ھذا الكلام مشجعا لمدرسة أبولو في رؤیتھا للشعر من حیث تجاوز الأشكال 

د للقصیدة في البنیة و المفھوم ، فإن التقلیدیة التي ورثھا عصر النھضة بتبني مشروع جدی

مصطلح السلفیة المقرون في كلام أدونیس لیدل دلالة قاطعة على موقف معارض 

  لمرجعیتھ الدینیة، في حین كان ینبغي أن تبقى الرؤیة النقدیة المتعلقة بالتطور الذي یطرأ 

  

  
                                                             

198:ص أدو نیس، زمن الشعر،  98  
119،الطبعة الأولى،،المجلد الثالث ،ص،1978أدو نیس، الثابت و المتحول ، لبنان، بیروت، دار العودة   99  
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دینیة و الأحكام على أیة لغة في أسالیب نظم الشعر بعیدة عن الخصومات المذھبیة ال

إذا تغیرت في لغة من اللغات أسالیب <<  الجاھزة و ھذا  ما یراه رونیھ ویلك في قولھ، 

أو ندین ) التقدم(و استبدلت بأسالیب أخرى غیرھا، فلا یجب أن نتحدث عن  نظم الشعر

وھنا یظھر المتمكن علمیا من المتمكن منھ، التابع من  100>>الأسالیب القدیمة بالفجاجة 

       .متبوعال

و بھذا فإن إكتفاء أدونیس بضرورة التخلي عن الوزن في الشعر العربي و تشجیع قصیدة  

النثر لإفساح مجال الحریة الإبداعیة أمام الشاعر دون تقدیم بدیل مقنع یقوم مقام  شكل 

القصیدة القدیمة، و ھذا ما یمیز النقد الحداثي الذي یكتفي بمھاجمة التراث دون أن یعطي 

بدیلا منھجیا و معرفیا یمكننا من تعویض عمود الشعر بمقاییس أخرى، ثم إن محاولة ربط 

الشعر العربي <<:الأصالة الشعریة بنظام آخر غیر النظام الشعري القدیم كقول الناقد  

الذي یمكن أن نسمیھ أصیلا، في ضوء ھذا المنظور، ھو الشعر الذي یبحث عن نظام آخر 

فھذا الربط الغیر مبرر معرفیا و منھجیا لا یربك   101>>لقدیم غیر النظام الشعري ا

القصیدة العربیة التي لا تجد أصالتھا إلا في نظامھا الجمالي شكلا و مضمونا وفق معاییر 

عمود الشعر، أما الخروج عن نظام النظم العربي فھذا یؤذي بالخروج عن نظام الذائقة 

    .   الجمالیة العربیة بكل أبعادھا

بدو أن النظام الجدید الذي یرید أدونیس أن یحل محل النظام القدیم لیحقق الشعر العربي و ی

  أصالتھ، ھو النظام المجتث عن جذوره الفنیة و موروثھ الحضاري، و لھذا فإن ما ینطوي 

  

  

                                                             
177رونیھ ویلك، ، نظریة الأدب، ، ص،  100  
146أدو نیس، الثابت و المتحول، ص،  101  
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 علیھ الشكل من أوزان و إیقاعات و أسالیب ھي صور من صور التراث الذي لا یعبر عن  

          102>>و حسب، و إنما ھو أیضا مشكلة سیاسیة و اجتماعیة یة فكریةمشكلة نظر<< 

ھل یمكن أن نتصور شعرا دون وزن؟ أو دون : و السؤال الذي یمكن أن یطرح ھنا ھو

  الالتزام بأي شكل فني في الإبداع الشعري؟  

بالمذھب قد یلوح ھذا التصور بعیدا و خصوصا عند الشعراء و النقاد و العلماء المتشبتین 

الشعري القدیم الذي لھ تعاریفھ و شروطھ، و تكاد تجمع معظم الكتب التي عالجت مسألة 

و المراد بالوزن ھنا، أن یجيء الشعر على نظام الأوزان <<في العمل  -مثلا –الوزن 

ھو  و)) العربعلى مقاییس ((العربي المعروفة، و ھو ما یریدونھ بقولھم في التعریف 

وزن العرب أنفسھم و ما كان منظوما من كلام المحدثین على     ما كان من: یشمل

  103>>طریقتھم

لأنھ یحد من حریة الشاعر في الكتابة       -كما اشرنا –لا یرید ھذا النظام  أدو نیس غیر أن

و یضعھ أمام سلطة منھجیة في التطبیق مستمدة من التعریف القدیم و المتعارف علیھ للشعر 

شاعر الجدید لا یجمد في أوزان محددة تجعل من كتابات الشعر تطبیقات ال<< : و لھذا یقول

تعریف الشعر بأنھ كلام موزون مقفى لا یحد الشعر و حسب، و إنما یناقضھ ...منھجیة

كذلك، وما یوضح أیضا أن أمام الشاعر مجالا غیر محدد لابتكار أشكال و تألفات إیقاعیة 

صمد أمام جبروت القصیدة العمودیة التي ظلت و لكن ھذا الرأي لم ی 104>>غیر محدودة 

  بقي للقصیدة  <<،مھیمنة على الشعر العربي بكل ما یحملھ من خصائص فنیة و جمالیة  

  

  

                                                             
  102 228، ص، بت و المتحولأدونیس، الث

14، ص، 1987عبد المنعم،خفاجي و عبد العزیز شرف، النغم الشعري عند العرب،الریاض، دار المریخ للنشر،   103 
273 أدو نیس، زمن الشعر، ص،  104  
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العمودیة سلطانھا القدیم، لموسیقاھا المؤثرة و لنغمھا الموقع، و جمالھا الفني الأخاذ، و الفن 

      ، )لا یحیا الفن بغیر قیود:  (سائد یقولھو الفن لابد فیھ من قیود،و المثل الفرنسي ال

فمن خلال القیود الفنیة تظھر عبقریة الشاعر و موھبتھ الأصلیة و عمق تكوینھ الفني 

  105>>المتمیز 

من منطلق مسایرة تطور  تجدید في الشكل الشعريلل تھدعو لى أدونیس ھوما یعاب ع و

أن لكل لغة أحكامھا الخاصة في البلاغة الأسالیب في الحضارة الأوروبیة الحدیثة، متناسیا 

ھذا الفن من فنون كلام العرب و ھو المسمى بالشعر << : إذ یقول  كما یرى ابن خلدون

عندھم، و یوجد في سائر اللغات ، إلا أناّ الآن إنما نتكلم في الشعر الذي للعرب ، فإن أمكن 

فلكلِّ لسانٍ أحكام في البلاغة أن یجد فیھ أھل الألسن الأخرى مقصودھم من كلامھم، و إلا 

و أن أیة محاولة لإقحام أشكال أخرى في الكتابة الإبداعیة الشعریة بدافع  106>>تخصھ

الحداثة على غرار الدعوة إلى قصیدة النثر ھو ضرب من تقویض النظام الشعري الذي نشأ 

رف و لعلنا نع<< علیھ الذوق الشعري العربي و قول أدونیس في ھذا السیاق واضح 

، إنما ھي كنوع أدبي شعري ))شعر((جمیعا، أن قصیدة النثر ھو مصطلح أطلقناه في مجلة 

ھناك فرق بین و   107>>، نتیجة لتطور تعبیري الكتابة الأدبیة الأوروبیة و الأمریكیة 

الإفادة النظریة  من التطور على مستوى التعبیر في الكتابة الإبداعیة عند الغربیین و بین 

یفیا في التجربة الشعریة العربیة، فالشعر العربي لھ خصائصھ التي تمیزه  عن تطبیقھا وظ

الشعر الغربي  لأنھ سلیل حضارة عریقة، و تراث متجذر یعتز بأصالتھ و لا یتنازل عن 

  توابثھ المتعلقة بشكل القصیدة العربیة و خصوصا فیما یتصل بأوزانھا ، أما المضامین 

  

                                                             
70عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیثة، ص،   105  
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  .و المجتمعات، و بالتالي فھي دائمة التجدید و الابتكارفتخضع إلى تطور المبادئ 

القول، إن أدونیس لا یقیم للوزن و العروض وزنا، بل لا یعیر للعروض أھمیة،  خلاصة  و

لأنھما یعیقان حریة الإبداع الشعري و یحدان من مساحة حركیتھ، و لھذا لبد من إطلاق 

الشعري و تبیح لھ سعة و رحابة في الحریة   العنان للرؤیا التي تحدد الشكل المناسب للعمل 

و الحركة و في انسجام مع الحداثة، غیر أن ھذا الطرح رفضتھ المؤسسة الثقافیة الرسمیة 

جنة و قد أكدت ھذا ل << للمحافظة على ثوابت الشعر العربي، فیما یتعلق بأوزانھ و قوافیھ 

   إن الشعر الذي لیس موزونا: قالتف ،و الآداب في القاھرة الشعر بالمجلس الأعلى للفنون

   108>>و لا مقفى لیس بشعر 
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  :أدونیس نقداللغة في / 4

  

تعد اللغة وسیلة الشاعر الأولى للتعبیر عن عواطفھ و أفكاره و تجاربھ المختلفة، و قد  -

من كما استأثرت بعنایة فائقة  ،و العلماءحظیت اللغة باھتمام كبیر من الشعراء و النقاد 

لما لھا من أھمیة في تشكیل الخطاب الإبداعي من جھة، و التأثیر في المتلقي  فقھاء اللغة 

،من أول انتشار الإسلام في الأقطار و الأمصار،  و بالإضافة إلى كونھا  من جھة أخرى

الكریم المعجزة البلاغیة الخالدة التي لا تضاھیھا لغة لغة الإبداع الشعري، فھي لغة القرآن 

  .ى في أيّ زمان أو مكانأخر

     دأب الشعراء على مر العصور یتخیرون لقصائدھم الألفاظ الجزلة الفخمة التي تتناسب و

و السبك المحكم، و تتماشى و قواعد اللغة، و قد حاول الشعراء المحدثون خصوصا 

مالھم علوم اللغة في سبیل إعطاء أع انتھت إلیھاالاستفادة من كل العلوم و المعارف التي 

ھا وصفینھض الخطاب الشعري العربي على اللغة و حدھا ب، وصبغة التجدید و الحداثة

اللغة  عندلشعریة، لھذا و جب على المبدعین شعراء كانوا أم نقادا  أن یقفوا ل حقلا  خصبا

معانیھا و تفقھ بیانھا و سبر أغوارھا الفنیة و الجمالیة و تعمق أبنیة أنسقھا  ةسامطولا بدر

رفیة و البلاغیة لتقدیم مزید من التجوید في الكتابات الإبداعیة و الخطابات الشعریة     المع

یتشكل الخطاب النصي من أبنیة لغویة، الأمر الذي <<: صلاح فضلو السردیة ، یقول 

مقاربة علمیة لھ أن تتأسس على اللغة، باعتبارھا أھم متغیر مناسب   یقتضي من أیة

ریة اللغة و ما یعتریھا من تحولات تقع في ذروة النسق المعرفي من تم فإن نظ لطبیعتھ،

   109>>الأدب بالبلاغة  والمتصل 
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 في لھا تأثیرٌ   ظھرت بعد الحرب العالمیة الثانیة مجموعة من المذاھب الفلسفیة، كان و قد

الفكر العربي الحدیث، و من أشھرھا البنیویة، و التفكیكیة وھي في أصلھا نظریات ذات 

و لكنھا وجدت في علم اللغة مرتعا لعملیاتھا الإجرائیة، فنشأ عن ھذا ظھور  ابع فلسفي ط

تغیر جذري في مفھوم اللغة، و صاحب ھذا التحول بروز ثلة من الشعراء متأثرین بالنزعة 

      الغربیة، طبقوا في شعارھم  و آراءھم ما توصل إلیھ الغربیون من نتائج في علم اللغة  

للغة  المفھوم الغربي  الحدیث تبنوا  ، و ھنا یبرز أدو نیس كواحد من العرب الذین و الدلالة

 <<:ما كان متعارفا علیھ عند الأوائل من أنھا ھنا، باللغة و لا یقصد، في الإبداع الشعري

یشمل كل  فھذا تعریف جامع للغة ككل،  110>>أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم 

  لا تعني اللغة ھنا القدرة على التحدث، << الخ..تواصل و حجاج الاستعمالات اللغویة من

  111>>و لا الكفاءة المشتركة على التكلم، بل ھي تشیر إلى البنیة الخاصة للنسق اللغوي

و بناءً على ھذا الفھم القائم على إدراك البنیة الخاصة للنسق اللغوي بعیدا عن مجرد   

كما  ''التفجر'' نیس مقاربة جدیدة للغة الحداثیة أو لغة القدرة على النطق أو التكلم یسوق أدو

یحب أن یسمیھا ،والتي یراھا الأنسب للتجدید و التعبیر عن الأحداث الطارئة التي تضیق 

عن احتوائھا كتابة الأشكال السابقة، و التي قیدتھا معیاریة التراث، فلكل حدث بنیة عمیقة 

الانقلاب  ،و من أھم المظاھر<< :في ھذا السیاقمتعددة الوجوه متنوعة الطبقات ، یقول 

  ھو استخدامھا بطریقة جدیدة،، و الكلام على موضوعات و استخدام  ،الذي یحدث في اللغة

  

  

  

                                                             
  110 33ي، النجار، لبنان، بیروت، المكتبة العلمیة، ص،ابن جني، الخصائص، تحقیق، محمد عل 
 25، ص،2006، سعید الغانمي، المغرب، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانیة، جمةبول، ریكور، نظریة تأویل الخطاب، تر 103
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و ھكذا تبطل مقاییس الجمال القدیمة، لا تعود ھناك ، عبارات كان الناس یعدونھا محرمة

ع محرم و موضوع محلل ، بل یصبح كلمة قبیحة بذاتھا ، أو جمیلة بذاتھا ، و لا موضو

الدخول في اللغة كلھّا، في الموضوعات كلھّا كالدخول في عرّس أو عیدن ھكذا تكتسب 

الكلمة نفسھا بعداً آخرَ، جدیدا تمام الجدة، ھذا البعد الجدید ھو اللغم الذي ینسفُ المحتوى 

   112>> الثقافي القدیم، و یمھد لمحتوى جدید

لفلسفي العمیق یطمح إلى حركة تحدیثیة، تنطلق من الثورة على فأدونیس بھذا الطرح ا

 الأسلوبیة العربیة ممثلة في أسالیب التعبیر ، و إحلال لغة التفجر بما تتیحھ من أشكال 

 نُ كّ مَ متجددة و مضامین متشظیة، یعدَّھا الفكر التراثي من المحرمات، فالتجدید اللغوي یُ 

ضمون و یمنحھ حریة كبرى تتیح لھ الكتابة الإبداعیة من الثورة على الشكل و الم شاعرال

بحریة أكبر بعیداً عن معیاریة الشكل التراثي و بمعزل عن سلطة الرقیب و ذھنیة التحریم 

   اللذان ینبعان من مناھج الفكر التراثي، و سبیل الناقد  إلى التجدید یكمن في استحداث

    یضمن تجاوز خطیراً للتراث، فاللغة الآنیةمقاییس جمالیة تنبع من التشكیل المحدث، بما 

  الأشكال السابقة لا <<:  لم تعد في مقدورھا التوسع لتحیط بمضامین العالم المعاصر ف

   تتسع لكتابة حدث لا سابق لھ، لا تمكن كتابة التفجر إلا من لغة تفجرت ھي نفسھا، و كما

 ئي، و إنما ھو طبقات و أغوار، أن الحدث لیس بنیة وحیدة الوجھ، و لیس مجرد سطح مر

     أي أنھ بنیة كثیرة الوجوه، فإن كتابتھ بلغة خیطیة البعد، كاللغة الفنیة التقلیدیة، تشویھ للحدث

  و یرى الناقد في موضع آخر من كتابھ ، أن اللغة  العربیة  113>>و نقض لفعل الكتابة ذاتھا 
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    بنیات الأحداث الطارئة لما تتصف بھ منبإمكانھا أن ترفع ھذا التحدي في سبر أغوار 

سعة و رحابة، و لھذا ستظل ھذه اللغة أوسع من الشاعر نفسھ و إن اتصف بالعظمة في 

إن الشاعر العربي مھما كان عظیما، لا یجسد في نتاجھ اللغة العربیة،فھي  <<: الإبداع

  114>>أوسع منھ 

أكبر من لغة مقیدة في قوالب جاھزة  و مع ھذا القول یصرُ ادونیس على أن الشاعر یبقى 

الشاعر یجدد اللغة و یعطي الكلمات معنى  << :فیدعو الشاعر لتجدید الدائم للغة بقولھ

عالم یتجدد، فالإبداع الشعري یطھر جسم  التعبیر عنأنقى، لكي تكون أكثر قدرة على 

یس من اللغة و الذي یراه أدون 115>>لمجتمعااللغة، شأن الحدث الثوري الذي یطھر جسم 

الجدیدة، أن یسعى المبدع إلى تفجیر لغتھ أو كتابتھ لكي تمس شظایاھا عمق الحدث 

الطارئ، بوصفھ ضرورة من ضرورات العالم الجدید، فالعملیة الإبداعیة یصبح لزاما 

علیھا أن تسایر التطور الحاصل و إن استلزام ذلك تفجیر اللغة بكل ما تحملھ من تراث      

  .و قدسیة

لھذا یرى ادونیس ضرورة أن تسایر اللغة العربیة مستجدات العالم الجدید ، بابتداع  و

الأشكال التعبیریة الجدیدة التي تتناسب و التطور المتسارع لھذا العالم ، و علیھ فإن بقاء 

اللغة حبیسة القوالب الجاھزة و المستمدة من الموروث الذي أدّى مھمتھ في التعبیر عن 

من ھذه اللغة لغة بعیدة عن واقعھا المعیش، و نستشف من ھذه النظرة  واقعھ، سیجعل

الأدونیسیة لأسالیب التعبیر، على أن ھذه اللغة تحاكي المجتمع العربي المتخلف و الذي 

  صار لزاما علیھ أن یفكر بعقلیة الماضي لأنھ یوظف لغة تفكیر من الماضي، و لا یمكن 
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رة تطھر الفكر العربي من التبعیة للماضي بتجدید أدوات التخلص من ھذا التخلف إلا بثو

قراءة الواقع و الذي تحتل اللغة مكان الصدر منھ و یظھر الأمر جلیاّ فیما یعرض من أقوال 

و حجج، و بصرف النظر عن القناعة الایدیولوجیة التي ینطلق منھا أدونیس في فھمھ 

إن أفكاره في ھذا الفھم ھي التي ینبغي للتراث العربي عموما و اللغة العربیة خصوصا ، ف

أن تؤخذ بعین الاعتبار بعیدا عن الحكم السابق على قناعتھ و نویاه، فالقول بضرورة تفجیر 

اللغة و الكتابة الإبداعیة من خلفھا ممكن ضمن الحفاظ على سلامتھا في الاستخدام و بعیدا 

و إطلاقھ لتلك الأوصاف النابیة عن التشویھ و التعتیم، غیر أن ما یؤاخذ أدونیس علیھ ھ

على اللغة من قبیل البقع  و التورمات مما یجعل حكمھ علیھا غیر موضوعي ، بل و 

         یخلصھا من طرق استخدامھا السابقة، << مردُودٌُ◌ علیھ ، فھو یرید من الشاعر الحدیث أن 

     ا إلى الھرم، و ھوو یغسلھا من العلاقات التي ھي أشبھ بالبقع و التورمات التي تقودھ

  في ھذا، یلغي عمرھا السابق، و یلغي بھذا الإلغاء مفھومات و أسالیب ھي الأخرى

   116>>مستنفذة 

یفھم من ھذا الكلام أن صاحبھ یرید قطیعة معرفیة مع اللغة القدیمة ، و ھذا فھم غیر سلیم  و

لكنھا مرنة مطوعة في آنٍ، لسلم التطور، لأن اللغة العربیة وفیة لمبادئھا و لموروثھا، و 

تتسع لمن یعرف أسرارھا لكل الأشكال الإبداعیة ، و تستوعب كل أشكال التعبیر ، و حجة 

تكتفي اللغة، في شعرنا العربي التقلیدي، من الواقع و من العالم << أدونیس  تلتقط من قولھ 

جدید إلى أن و یطمح الشعر ال  بأن تمسھما مسا عابرا رفیقا، فھي لغة وصف و تعبیر،

و ھنا حجة غیر دامغة ، لأنھ سبق لھذا العربي نفسھ  117>>یؤسس لغة التساؤل و التغیر

  الذي یسمیھ بالتقلیدي بأن كان مؤسساً للتساؤل و التعبیر ، و الدلیل على ذلك المعلقات 

  

                                                             
  116 180، ص، 1989أدو نیس، كلام البدایات، لبنان، بیروت، دار الآداب ،الطبعة الأولى،  
156أدو نیس، زمن الشعر، ص،  117  



 

92 
 

  

  

إن ...أبي تمام ، و المتنبي و أبي العلاء المعري : العشر و فطاجلة الشعر العباسي من أمثال

القراءة المنصفة لتراثنا الشعري تبین بوضوح أن معظم الشعراء الذین خلدھم التاریخ كانوا 

حقیقة وصفیین و لكنھم عبروا عن واقعھم متسائلین بلغة عالیة تحترم أصول اللغة           

و قواعدھا، مع تجدیدا دائم في الأفكار و المضامین و ھذا ما یتضح جلیاّ عند الشعراء 

خضرمین إذ حمّلوا أشعارھم مضامین دینیة محدثة لم یعھدوھا في جاھلیتھم مع أن لغتھم الم

من أن اللغة القدیمة لغة وصف بقیت قویة النسیج و العبارة، غیر أن الدعوة الأدونیسیة  

و وجب تخاطیھا، فیھ كثیر من نقص الاستقراء و تسرع في  انقضى  زمنھا لیس إلا، و أن

   .على أسس منھجیة و معرفیة علمیة متینةالتجدید غیر مبني 

یدفع الواقع المعرفي العربي إلى نوع من الفوضى الھدّمة التي مجرد التجدید للتجدید ف

تكفي نظرة إلى الشعر المعاصر  ستأتي لا محالة بالسلب على التراث و التحدیث معا، إذ

داء حروف لا تقدم لتتجلى لنا ما فعلت أراء أدو نیس، حیث أضحى الشعر خواء، أو أص

معنى و لا تحترم نحوا و لا صرفا و لا عروضا، بدعوة الحریة و الحداثة، و من ثم عاد 

فعلیھ فأمر إعادة تقیم اللغة في الواقع ھذا الشعر منبوذا من الكل من المثقفین قبل العوام، 

  .العربي المعاصر أضحى أكثر من ضرورة للرقي بنماذجنا الإبداعیة و النقدیة

فوة القول إن موقف أدونیس من اللغة العربیة فیھ كثیر من التسرع ، لأنھ لا ینصفھا و ص

حقھا، فالحكم على مستعملیھا في الإبداع الشعري أو سواه لیس بالضرورة حكما علیھا بعدم 

  القدرة على مسایرة تغیرات الواقع و تطورات العالم المعاصر ، بل ھي على العكس من  
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بلیةَ التكییف مع جمیع الأشكال الإبداعیة و التطورات العلمیة على الرغم من ذلك تملك قا 

معیاریتھا الصارمة في قواعدھا النحویة و الصرفیة و البلاغیة و العروضیة، و أن أي 

إخلال بھذه القواعد بدعوى التفجیر و الحداثة الشعریة و الحداثة الإبداعیة لھو ضرب من 

أن یبیح  و صرامةٍ  نحن نرفض بقوةٍ <<  :الملائكةتقول نازك  التجني على اللغة العربیة

 ھ، أو تفعیلة تضغط علیھ، تضایقُ  لنفسھ أن یلعب بقواعد النحو و اللغة لمجرد أن قافیةً  شاعرٌ 

              118>>یمنح الشاعر نفسھ أیة حریة لغویة لا یملكھا الناثر و إنھ لسخف عظیم أن

د ذاتھا بما تحتویھ من قابلیة التجدید بما تنطوي علیھ من غناء فإذا كانت اللغة العربیة في ح

معجمھا و رحابة دلالتھا، فإن المسؤولیة ملقاة على عاتق أبناءھا و أمتھا في الأخذ بأسباب 

   .التطور العلمي في جمیع المیادین
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  :عند أدونیس لصورة الشعریةامفھوم / 5

  

           الركیزة الأساس التي ینشدھا الشعراء الإبداعي في العمل الشعریة  تمثل الصورة -

و یتفننون في إبداعھا ، إذ بھا تقاس جودة الأشعار و القصائد، و بحسن صوغھا و تشكیلھا 

لھذا السبب حظیت الصورة ، د جمیعاایتقدم الشعراء أو یتأخرون، عند المتلقین و النق

كما استأثرت باھتمام النقاد و اللغویین     ات مستفیضة و خصوصا في النقد الجمالي،بدراس

   .و البلاغیین ، و من ھنا كان لھذا التأثیر البالغ في الوسط النقدي عند الدارسین و المتلقین 

و كان لمفھوم الصورة في منھج أدونیس حضوراً بارزاً یتجلى بالأساس في معرض تفریقھ 

یخلط الكثیرون بین التشبیھ   <<  دیة ، إذ بین التشبیھ و الصورة الشعریة في الدراسات النق

  .و الصورة ، حتى لیندر بین قرّاء الشعر الجدید و ناقدیھ من یمیزون تمیزاً صحیحا بینھما

فالتشبیھ یجمع بین طرفین، إنھّ یبقي على الجسر الممدود في ما بین الأشیاء، فھو لذلك 

ا توحد فیمّا بین الأشیاء ، و ھي إذ تتیح ابتعاد عن العالم ، أما الصورة فتھدم ھذا الجسر لأنھ

    119>>الوحدة مع العالم تتیح امتلاكھ

و نص أدونیس یدل على  وعي نقدي بالمصطلحات ، فالتشبیھ عملیة تركبیة تھدف إلى 

الدلالة على مشاركة << : خلق صورة شعریة بإحداث قرینة بین المشبھ و المشبھ بھ، فھو

ما لم یكن على وجھ الاستعارة التحقیقیة ،       : التشبیھ ھناأمر لآخر في معنى، و المراد ب

        120>>و الاستعارة بالكتابة و لا التجرید 
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و قبل مناقشة رأي الناقد أضحى لزاما أن نورد تعریفات للصورة الشعریة دفعاًً◌ للخلط   

ویون الصورة ف اللغعرّ الذي یعتور المصطلحات النقدیة كما تنبھ إلى ذلك أدونیس، فقد 

        الصورة ترد في كلام العرب على ظاھرھا، و على معنى حقیقة الشيء  <<: بقولھم

: صورة الشيء وصورة الشيء كذا و كذا أي    ھیئتھ : و ھیئتھ، و على معنى صفتھ، یقال

أما من الجانب الفلسفي فتعرف الصورة ،121>>ماھیتھ المجردة، و خیالھ في الذھن أو العقل

تمثیل عیني من إنشاء فعالیة الفكر،تركیبات جدیدة من حیث صورھا، إن لم یكن  <<أنھا ب

یقول مراد وھبة في معجمھ ، 122>>من حیث عناصرھا، التي تنشأ من الخیال الخلاق 

الصورة ھو الشيء التي تدركھ النفس الباطنة و الحس  <<:الفلسفي في تعریف الصورة 

أولا و یؤذیھ إلى النفس، مثل إدراك الشاة لصورة  الظاھر یدركھ الظاھر معا، لكن الحسّ 

                      123>>الظاھرو لونھ، فإن نفس الشاة الباطنة تدركھا و یدركھا أولا حسھا  و ھیئتھ     الذئب

و دھشا  تكون الصورة مفاجأة  << : و إذ ننظر لمفھوم  أدونیس للصورة نجده یعرفھا بقولھ

  . نظام التعبیر عن ھذه الأشیاء تكون رؤیا، أي تغیرا في

غیر أنّ الصورة قد تصبح قوةً سلبیة تحجبُ عناّ الواقع و تغلق أبوابھ دوننا، حین تنبع من  

الربط بین الأطراف أو الأشیاء ربطاً صنیعیاًّ، و حین تصدر كیفیاّ دون ناظم رؤیاويّ 

الحداثة، لیست نقلا و معنى ھذا أن مفھوم الصورة التي یریدھا أدونیس لأدب  124>>خلاق

مرآویاًّ للأشیاء، و لیست انعكاسا لھا كما ھي موجودة في الطبیعة أو في المجتمع، لأنھا     

  و في الإبداع الشعري و إن كانت تنطلق من الأصل في التعبیر، فینبغي أن تتجاوزه بطریقة 
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مالي ، و لن یكون ھذا غیر مألوفة، بغیة إغراء عقل المتلقي و خیالھ بمزید من التقدیر الج

إلا بالمفاجأة و الدھشة و الرؤیا ، مما یتطلب شكلا و مضموناً جدیدً یمكن أن یستوعب ھذا 

التحدیث في ألیات إنتاج الصورة الشعریة، و الناقد بھذا الطرح، یخالف الطرح النقدي في 

مفھوم إلى  أشاروامن أوائل النقاد العرب الذین مفھومھ للصورة الشعریة، فھذا الجاحظ 

الصورة و التصویر و عدا الشعر ككل ضربا و جنسا  من التصویر،تماما كما عدا أرسطو 

المعاني القائمة في صدور الناس  <<: الشعر ضربا من ضروب المحاكاة، یقول الجاحظ

و إنما یجْلي تلك المعاني ...المتصورة في أذھانھم، و المتخلجة في نفوسھم، مستورة خفیة

و بذلك یكون الجاحظ أول من ألقى الضوء على    125>>مما یقربھا من الفھم ...ذكرھم لھا 

مفھوم الصورة في العمل الفني و مالھا من دور  في تقریب المعنى للمتلقي، مؤكدا على 

  .في عملیة الإبداع و التلقيدور الجانب النفسي في تكوین الصورة الفنیة 

ن حیث الدور الذي تلعبھ في تكوین الخطاب ى قدامة للصورة الفنیة أھمیة كبرى مولَ وأَ 

ه من أنواع التصویر، فالخطاب الشعري من وجھة نظر الشعر نوعاً  الشعري،و لھذا عدّ 

على التصویر و ینشده، مید أن تعریفات الشیخ قد غلب علیھا  التأثیر الأرسطي الناتج  یقوم

معاني الشعر  <<: ة یقول قدامة عن الصور ،عن كتاب فن الشعر لأرسطو إلى  العربیة

بمنزلة المادة الموضوعة، و الشعر فیھا كالصورة،كما یوجد في كل صناعة من أنھ لابد فیھ 

التعریف مباشرة إلى المحاكاة یحیلنا ھذا و 126 >>من شيء موضوع یقبل تأثیر الصورة

  .في تكوین النص الأدبي ھاالأرسطیة و دور
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موضحاً  الفنیة  فا یشیر إلى بعض سمات الصورةوص طباطبا في كتابھ عیار الشعر و لابن

      <<: بھا، یقول عِ لَ عدم وجود مقاییس و قواعد مضبوطة تمكننا من تفسیر الوَ معانیھا مع 

و للأشعار الحسنة على اختلافھا، مواقع لطیفة عند الفھم، لا تجد كیفیتھا،  كموقع الطعوم 

- فھي تلائمھ إذا وردت علیھ،..مختلف التألیف،و كالإیقاع المطرب،ال..المركبة، لذیذة المذاق

  127>>الروح  لأن الحكمة غداء ...فیلتذھا و یقبلھا، - اعني الأشعار الحسنة الفھم

أقام بن رشیق مفھومھ للصورة على أساس جمالي محض، قوامھ اللفظ و المعنى، فبھما  و

 ھي نتاج الصورة و یقر من أن ،تتشكل الصورة و بانسجامھما تتحقق الجودة في التصویر

اللفظ جسم روحھ المعنى،و ارتباطھ بھ كارتباط الروح  <<:اقتران اللفظ و المعنى یقول

و نلحظ عند بن رشیق تغیبا كلیا للجانب  128>>بالجسم،یضعف بضعفھ و یقوى بقوتھ 

النفسي في تكوین الصورة كما نلحظ كذلك تغیبا لجانب مھم و ھو جانب الخیال و دوره في 

  .فنيالإبداع ال

و من أھم النقاد العرب الذین قعدوا للصورة الفنیة، العلامة عبد القاھر الجرجاني، فدرسھا 

من كل الوجوه مما مكنھ من إعطاءھا عدة تعریفات، و لعل السبق الذي أحرزه الجرجاني 

، إذ أنھ یصرح في غیر الشعریةیكمن في ربطھ بین معاني النحو و بین تشكیل الصورة 

أن لیس الغرض بنظم الكلم  <<:شكل للصورة الأدبیة ھو النظم لا غیر یقولموطن بأن الم

أن توالت ألفاظھا في النطق، بل أن تناسقت دلالاتھا، و تلاقت معانیھا على الوجھ الذي 

  و ھو یخالف ما جاء تماما في  129>>إنھ نظیر كل ما یقصد بھ التصویر..یقتضیھ العقل

  

  

                                                             
21، ص، 1982ابن طباطبا، عیار الشعر، تحقیق،عباس عبد الساتر، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،   127  
124ابن رشیق، العمدة، ص،  128  
56دلائل الإعجاز، ص، عبد القاھر الجرجاني،  129  
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  .مفھوم الصورة عند أدونیس

، ، إلا أنھ لا یزال غامضاً اً كثیف اً لمصطلح الصورة في التراث العربي حضور لاحظ أنّ ی و

في التأویل بین العلماء على اختلاف تخصصاتھم، أكانت  و من أعقد المفاھیم تضارباً  بل

        و آلیات تشكیلھا،‘ الغموض إلى وظیفة الصورة ى ھذاعزیلغویة خالصة أم دینیة صرفة، و 

علیھا ، حیث تعد لھا أور الجمالیة للحكم یتھا بین المتلقین و النقاد، ثم إلى معایو طرق دلال

  .من ھذا المنطلق نوعا من الفلسفة المجسدة بواسطة لغة فنیة الشعریةالصورة 

و قد سُردَت ھذه التعریفات لیوضح الباحث أن أدونیس یخلق منھجاً في النقد یخالف كلیةّ في 

البلاغي القدیم، و یصرُّ على تجاوز التراث و أسسھ في عملیة  ظاھره الموروث النقدي و

<< : الإبداع و النقد، و من ذلك مفھوم آخر للصورة یرسخ فیھ منھجھ النظري بقولھ

و في ھذا  130>> الصورة الشعریة یجبُ أن تكون غیر مألوفة و من مجالٍ غیر مألوف

الصورة الشعریة كما یوُجد في  التوصیف النقدي ، إلغاء لدور التشكیل الفني في إنتاج

التراث، و نستشف من ھذا أن الناقد یسعى إلى توسیع حریة الشاعر بمنحھ أدوات فنیة أكثر 

من الشكل في التراث و المتمثل في اللغة أساساً، كما یرمي من جعل المتلقي واسع التأویل   

یضیق من سلطة و ھو یتلقى النص الشعري، و ھو بتوسیعھ لحریة الشاعر و المتلقي 

التراث الذي ما نفكّ یسعى لتجاوزه، و بغیة أدونیس من ھذا كلھّ إثراء النص الشعري 

بإضافة مضامین و عوالم جدیدة تمكن المبدع من تحصیل حریة إبداعھ من آسره، فشكل 

  إضافة غیر مألوفة، أو ھو غرابة تضیفُ إلى الشعر بعداً لم یكن << الصورة الحداثیة یمثل

  

  

  
                                                             

178 ص،زمن الشعر،، أدونیس  130  



 

99 
 

  

  

فالصورة الحداثیة ھي معرفة قبل أن تكون تشكیلا، فھي اكبر  131>> روفاً في الماضيمع

من أن تختزن في شكل جامد، و مضمون بائد، أو تنظّر لمحتواھا بلاغة جامدة معیاریة، 

تجعل من الناظم أسیر تقدیم و تأخیر، فالصورة أكبر من ذلك إذ ھي استحضار للبعید و 

تتیح لنا << اكتشاف عالم مجھول بمقاربتھ في عمل أدبي، إذ، إبعاد للقریب مما یمكن من 

الصورة أن نمتلك الأشیاء امتلاكاً تاماً، كما أشرتُ، فھي، من ھذه الناحیة ، الأشیاء ذاتھا ، 

و لیست لمحة  أو إشارة تعبر فوقھا أو علیھا، و امتلاك الأشیاء یعني النفاذ إلى حقیقتھا 

تصبح القصیدة القائمة على ھذه الصورة أشبھ بالبرق الذي فتتعرى، و تتلألأ   من نور، 

    132>>یضيءُ جوھر العالم و دُخیلاءه 

و نستشرف من ھذه المقولة أن الصورة انفصلت عن وظیفتھا البلاغیة التي شغلتھا في    

النقد القدیم، و تجاوزتھ لتصبح أداةً للمعرفة و وسیلة لامتلاك أحیاز معرفیة جدیدة في    

لم المعاصر، فوظیفة الصورة تكمن في كشفھا لكلّ مجھول و تحویلھ إلى معلوم یتیح العا

للمبدع الحریة أكثر، وطبیعتھا الرؤیا بما لھا من قدرةٍ على تجاوز معاییر التراث بشكلھ      

  . و مضمونھ

   غیر أن الطرح الأدونیسي لمفھوم الصورة یفرض قطیعة و التراث العربي إبداعاً و تلقیاً  

و نقداً، و یحدث قطیعة و إیاّه إذ مفھوم أدونیس یفصل بین النقد و سیاقھ التاریخي المتمثل 

في الموروث النقدي، مما یؤذي إلى ضیاع فكري، و تخریب لملكة الذوق،  و یضاف إلى 

ذلك أن التجدید المنھجي یجب أن یكون من الظاھرة نفسھا لا من خارجھا ، أي  الشعر  

  و مضموناً و لیس من عوالم غریبة كالرؤیا و الكشف، و لقد كان النقد  باعتباره شكلا
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العربي أبعد رؤیا في معالجتھ لأسالیب التجدید و تشكیل الصورة الشعریة، و منھ أخذ 

أدونیس خصوصا في حدیثھ عن استحضار الغریب  من الصور، إذ ورد تأكید على ذلك في 

عدنھ أغرب، و كلمّا كان أبعد في الوھم كان أظرف الشيء من غیر م<< : قول القلقشندي 

و ھذا ما فھمھ الشعراء و خصوصا  133>>و كان أعجب ، و كلمّا كان أعجباً كان أبدع 

أھل الصنعة من أمثال أبي تمام فأتوا بالصور الغریبة  و لكن مع محافظتھم على عمود 

ط من التصویر في فرغبوا عنھ الشعر، و ھذه ھي الحداثة ، و لقد أنكر دعاة القدیم ھذا النم

لم لا تقول ما یفھم؟ فقال على الفور << : و من ذلك ما سؤل  بھ الطائي في قول السائل لھ 

   134>> لم لا تفھم ما یقال؟ 

و نستنتج كخلاصة، أن على التجدید في آلیات إنتاج الصورة الشعریة یجب علیھ احترام  

ارھما المرجعیة الفنیة للإبداع الشعري خصوصیة التراث، و مقاییس عمود الشعر باعتب

العربي ، و أن المیتافیزیقا الأدونیسیة في طرح المنھج لا تتمشى في كثیر من تصوراتھا     

و التراث العربي، و علیھ،  فالصورة الجدیدة تنتج من الشكل الثابت و المضمون المتجدد،   

 ،لھذا ستبقى  الصورة الأدبیة دائماً . یةو اللذان یمثلان المرجعیة ألأولى منذ القصیدة الجاھل

المشاعر و ھي الطریق  وتلك الظلال و الألوان التي تخلعھا الصیاغة على الأفكار  <<

    الذي یسلكھ الشاعر و الأدیب لعرض أفكاره و أعراضھ   عرضا أدبیا مؤثرا فیھ طرافة 

  135 >>و إثارة    و متعة
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  الفصل الثاني

  

  لفني في نقد أدونیسمفھوم المضمون ا
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  :تمھید

  

             باطیة المتعسفة إلى شكلالانفصام و التجزئة الاعت ي لا تقبلُ وحدة الأثر الفنّ  إنّ  -

و التي اصطنعھا الفلاسفة و نقاد الأدب، بغیة إخضاع الأثر الفني إلى توجھاتھم  و مضمون،

توعیة       فإخضاعھ، لما لھ من أثر في  الفكریة و المذھبیة الأیدیولوجیة، لیسھل توجیھھ،

النص إلى شكل و مضمون، یقضي على البعد  تقسیمفي المجتمع، بید أن  متلقینال و تعلیم

التقسیم النظري للعمل  ھذا ن الباحث قد یجد فيم لكالجمالي المتولد من الوحدة في النص، 

ق و تطویرھما كلا منھما الأدبي إلى شكل و مضمون قد یفتح آفاقا أوسع لدراستھما بعم

على حدة بتفكیكھما من النص و تركیز الدراسة على كل عنصر على حدة، بغیة توظیف 

  .نتائج الدراسة في عملیة الإبداع الأدبي

 بغیة لنص الأدبيل للتنظیرو تبرز ھنا، نظریة الأدب و نظریة النقد الحدیث، كأنموذج 

یة النقد و الأدب الحدیثة خصوصا، تستفرد درسھ، فنقده، فتطویره، و ما فتئت نظر یریست

  من الشكل و المضمون على حدة، بید أن النقد یقوم بمعیر الخطأ و الصواب، و الحسن  بكل

و القبح، تغدو نظریة الأدب في دراستھا للنص من الداخل و الخارج، تبحث في جذور 

كلتا النظریتان تسعیان إلى المسألة من زاویة الطبیعة و الوظیفة الأدبیة من إقامة النص، و 

تعمق النص بالنقد و التنظیر لھ حتى یستقیم تطور الفكر البشري و تطور أسالیب التعبیر 

  .عن ھذا الفكر، فیبقى الشكل الفني یوازي المضمون دائما
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   إلى شكل الفني لعملللأفق النظري ل اً جدیداً فتح و لقد وجد النص الأدبي في نظریة الأدب 

تداخل  المعرفیة التي أدّت إلىعلى المثاقفة  ي ینفتحالأدب مما جعل النصمون،و مض

ن ییاأح الأجناس الأدبیة و المعارف الإنسانیة في النص الواحد، حتى غلب المضمون في

 كثیرة على أدبیة الخطاب في النص الأدبي، و بید أن مسألة تطویع الشكل لیسایر 

یث، بل ولیدة الإنسان ذاتھ، و ما الفكر الأسطوري عند لم تكن ولیدة العصر الحد المضمون،

الإنسان القدیم، إلا نوعا من صراع حاد بین الفكر لمحاولة فھمھ من جھة، و أسالیب التعبیر 

الأسطورة حكایة لیست التسلیة ھدفھا، إنما ھو تنویر  <<عن ھذا الفكر من جھة أخرى، 

ن أن یتمكن من الوصول إلى فھمھا، كما الإنسان البدائي عن مواضیع تثیر اھتمامھ، دو

   136>>نفعل نحن عن طریق التحلیل أو التجرید الذین ھما فوق إمكاناتھ اللغویة و العقلیة

للمضمون في الأدب أھمیة بالغة، إنھ الفكر الذي یتجلى من تشكیل منمق للأسالیب  و

ل لتطور الفكر التعبیر، كاللغة، إن المضمون مرآة عصر الأدب باعتباره السجل الحاف

للإنسان، و كذا تطور المجتمعات عموما،  يالبشري، و من خلفھ تطور الوعي الجمال

  .فالمضمون في الأدب یمكن أن ینظر إلیھ على أنھ تاریخ تطور الفكر البشري

، موقف تضاد ، من عربا و غربیین  وقف المفكرون العرب المحدثون و نقاد الأدب و لقد 

مسألة التوظیف الأیدیولوجي بكل أبعاده في الأدب، فنادى ون و من ثنائیة الشكل و المضم

      للمجتمع، أصحاب المنھج الواقعي و الاشتراكي ، بأن الأدب لا یزید على كونھ تصویراً 

  ناقد أدونیس یصطف في تنظیرا تھ مع دعاة الفن للفن الو للطبقات المسحوقة فیھ، غیر أن 
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بعده الجمالي الفني، و منھ نتساءل، ھل وفق أدونیس في التبریر  رافضا أیة بعدا للأدب إلا

موقفھ؟ و ھل یمكن بالمقابل كتابة أدب  لصحة طرحھ؟ و ما ھي حججھ التي ساقھا لتناصر

           ؟فكریاً  خال من أیة بعد أیدیولوجي؟ و ھل أدبیة الأدب تغور إذا ما حمل النص بعداً 

  لمضمون في الأثر الفني؟ كیف نوازي بین الشكل و ا منھ، و
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  الشعر و الایدولوجیا نظریة  / 1

  

 ،        وعملھا،و كیفیة اشتغالھا  ،و شكلھا ،إن البحث عن مفھوم الایدولوجیا و مضمونھا -

    و وظیفتھا في التشكیلات الاجتماعیة و ارتباطھا بمختلف المعارف و المفاھیم الإنسانیة

     دى أعقد الإشكالیات التي شغلت الفكر الإنساني منذ القدم، من أفلاطونكان و لا یزال إح

     و صراعھ الإیدیولوجي ضد دعاة الدیمقراطیة، إلى الدعوة العالمیة في الوقت المعاصر 

 إن  << ،و المتضمنة توحید القیم و المعارف و العادات فیما صار یعرف الیوم بالعولمة

لى جمیع اللغات الحیة، تعني لغویا في أصلھا الفرنسي، علم كلمة إیدیولوجیا دخیلة ع

نقول ...الأفكار، و لكنھا لم تحتفظ بالمعنى اللغوي إذ استعارھا الألمان و ضمنوھا معنى آخر

إن الحزب الفلاني یحمل أدلوجة و نعني بھا مجموع القیم و الأخلاق و الأھداف التي ینوي 

  137 >>دتحقیقھا على المدى القریب أو البعی

في  للایدولوجیا و ھو أنھا عبارة عن تصور للعالم و رغبة  مَ◌َ یمكن أن یقدّ  تعریفٍ  أبسطُ  و

     إسقاط معتقداتنا الذاتیة و الفكریة على الواقع المعاش، و بما أن الشعر تصور للعالم      

و انعكاس لھ على صفحات الكتابة، تعانق الشعر و الایدولوجیا من أول ظھور الفن 

لشعر فدعا إلى في اإلى البعد الأیدیولوجي  أفلاطون الشعري كوسیلة تعبیریة، و قد تفطن

في إشارة إلى  لما لھ من أثر في إفساد أخلاق الجماھیر فرض رقابة على العمل الشعري

و كذا كتابات السفسطائیین المناوئین للبرجوازیة الأفلاطونیة، و ھو بھذا  أشعار ھومیروس،

       محل تجاذب بین دعاة الفكرة و دعاة الشكل، كما یقر للشعر بالسحر لشعر في ایضع 

  الصدیق، قد  و لا بد أنك أنت نفسك أیھا <<و الفتنة و سلطان التأثیر على الجماھیر، 
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و إن كان   138>>ني حقا بھ ھومیروس، إنھ لیسحرُ  ما بسحر الشعر، ولاسیما أتى شعرتُ 

  سلم الإبداع، فھل ھذا ما یستحقھ الشاعر؟   درجة ثالثة في الشاعرَ  قد عدّ 

لم تفض أیة نظریة اجتماعیة أو فلسفیة في موضوع الایدولوجیا كما صنعت الماركسیة،  و 

       فعبر كامل فترات تشكیلھا كانت الایدولوجیا الحاضر الأكبر في تنظیرات مفكریھا ، 

كذا في و یات الاجتماعیة، و یتجلى حضورھا خصوصا في صراع الطبقات وفي تداخل البن

و لعل تنظیرات  معرض الرد على البرجوازیة الغربیة و على أتباع ھیغل الیساریین،

أنطونیو غرامشي تمثل قمة ما جاد بھ الفكر الماركسي إیدیولوجیا، حیث أترث النظریة 

الماركسیة على كامل ربوع العالم، و كان حضورھا في الساحة العربیة عظیم الشأن، إذ 

  .شغلت الفكر العربي فانقسم بین مؤید لھا و معارض

    لكل إنسان موقف إیدیولوجي یتمثل في رؤیتھ لصیرورة الواقع بكل أبعاده و تشكیلاتھ، إن

و بما أن الشعر ینبثق من رحم المعاناة الجمالیة التي أساسھا قناعة المبدع و رؤاه لمسائل 

وجیة، إذ أن موقف الأدیب ینعكس مباشرة كل عمل شعري یحمل نزعة إیدیول فإنالوجود، 

إن كل عمل أدبي ینطوي على موقف، و حتى الأدب التھویمي الذي یجھد  <<على أدبھ، 

بل إن تعدد مواقف ) اللامنتمي( في الھروب من تحدید موقف یعبر بحد ذاتھ عن موقف 

   139 >>الأدباء ھو انعكاس لتعدد انتماءاتھم الاجتماعیة و الایدولوجیا

یر مثال على ذلك النظریات الأدبیة المختلفة التي سایرت التاریخ العام للأدب، إذ نجد خ و

   تِ رَ رَ أن الأدب الكلاسیكي قد حاكى الایدولوجیا الإقطاعیة ببعدھا البرجوازي، في حین حَ 
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ى الأدب بالذات الفردیة بنزعة رومانسیة، الفرنسیة الإنسان من رق الأسیاد فتغنّ  الثورةُ 

ماكس من الأدباء، فأبدعوا أدبا یتماشى و النظریة الاجتماعیة الماركسیة فیما  تباع أماأ

یعرف بأدب التصویر و الالتزام، و آمن  دعاة الخلق الفني بالأدب كیانا قائما بنفسھ، خال 

من أیة إیدیولوجیا، فنادوا بالفن للفن، و ھم بھروبھم من النظریات قد سقطوا فیھا، فحتى 

إیدیولوجیة تستمد فلسفتھا من الفلسفة الوجودیة تارة و الشكلانیة الروسیة تارة الفن للفن 

الایدولوجیا إذن، مجموعة من المواقف  <<حیث جعلت من الأدب كیانا لغویا فقط،  أخرى،

المحددة المتسقة، و الأدب من ناحیة ثانیة ھو التعبیر بالكلمة عن موقف الأدیب من المجتمع 

   140 >>ن حولھ أو من الحیاة أو م

قد یمثل تعصب الأدیب للفكرة الأیدیولوجیة و إسرافھ في تمجیدھا على حساب البعد 

لھ، فیصبح الأدب مجرد دعایة حزبیة أو لسلطة  اً الجمالي الفني جنایة على الأدب، و تشویھ

أو سیاسة معینة، كما أن الإسراف في المحسنات و الزخرفة اللفظیة على حساب المضمون 

       دم لعنصر الفكرة، و التي ھي ركن من أركان العمل الأدبي شأنھا شأن اللغة،یعتبر ھ

و على الأدیب أن یوازي بین الشكل و المضمون بما یضمن لنصھ الجمال الفني  و البعد 

و من ھنا یمكن أن نلج لفكر ، الإیدیولوجي و ھذا ھو شأن النصوص المخلدة في دنیا الأدب

ب في أعمالھ الأدبیة و النقدیة الجانب الشكلي المتمثل في أدبیة أدونیس فنتساءل، ھل غل

الأدب؟ أم أنھ أولى جانب المضمون قصب السبق على حساب الشكل؟ و كیف كان موقفھ 

  منھا ؟ 
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، و لم یكن أدونیس الإبداعیةكتاباتھ نھا من المعلوم أن لكل كاتب رؤیة إیدیولوجیة یضمو

احث یلمس في تراث أدونیس رفضا للتوظیف الأیدیولوجي في غیر أن الب بدعا من الكتاب،

الفن  حتى لا یتحول الإبداع إلى دعایة مؤسستیة و یغیب بذلك  العنصر الجمالي الذي ھو 

الشعر الذي یكتب بحسب ھذا المفھوم، لابد أن یجري  <<: الخاصیة الأساسیة للفن، یقول 

قد تجاوزتھ أو أنھا آخذة في تجاوزه، ذلك أنھ  في نھر التقلیدیة، النھر الذي یفرض أن الثورة

أو یسأل  ، ھو لا یحاكم الشعر)تعلیمات(و ) قواعد( مفھوم یحول كتابة الشعر إلى مجموعة 

و یطمس  عنھ بلغتھ الخاصة، بل بلغة إیدیولوجیة سیاسیة، أي أنھ یطمس خصوصیتھ

  141>>قضایاه الخاصة بھ من حیث ھو فن خاص 

 خضاع مضمون الشعر إلى شكلھ الجمالي في لغة حرة متشظیةٍ إیرمي أدونیس إلى  و  

، و یغَیبُ عن أدونیس أنّ التراث و استبدالھا بمفاھیم محدثة عقبة لیسھل علیھ أمر تخطي

التجدید في الفن لھ قواعده المنھجیة التي یرتكز علیھا، خصوصاً بعدهُ الواقعي الذي یقصیھ 

لن یستقیم على قدمیھ  <<: فیشر الأمر قاطعا  بقولھالناقد من منھجیة التحدیث و قد وضح  

ھو العامل الحاسم في  -أي العنصر الاجتماعي في نھایة الأمر–ما لم یعترف بأن المضمون 

لأدب یعكس واقعا، غیر أن تعمیم فیشر یدفعنا فا  142>>الفن، و ھو الذي یحدد الأسلوب

سفة الطبقة إذا أیقنا أن الثورة التي للسؤال، ھل الطبقة تصنع الأسلوب، أم الأسلوب یصنع فل

تنصب الطبقة تبدأ من أقلام الكتاب و الفنانین؟ و ھل لكل طبقة أسلوب یمیزھا؟ و لماذا لم  

یزول  الأسلوب الطبقي بزوال الطبقة التي تمكن لھ؟أولیس ھذا التعمیم ینفي و ینافي حریة 

  و المفاھیم الثوریة معا؟   الأدیب
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أدونیس أنھا ستنقي الشعر من التوظیف الإیدیولوجي، لھي في حد ذاتھا  ىیرالثورة التي ف

تنعتھا بالسلفیة، تمھیدا لطرح البدیل  حینإیدیولوجیة، بتبنیھا موقفا من القصیدة العربیة 

خروج سافر عن مذھب الموروث الثوري و المتجسد في قصیدة النثر بكل ما تحملھ من 

رائھ الفكریة و العقدیة، فیما یعرف بالفكر الحداثي آكل  أدونیسالشعري القدیم، وھنا یبسط 

لا یكفي الصراع الإیدیولوجي لتجاوز الثقافة الموروثة، و لا یكفي مجرد <<  :، یقول

ذلك أن المؤسسة ...حتى ھدم المؤسسة الإیدیولوجیة القدیمة يلا یكف... التغیر السیاسي،

قات، و المؤسسة لیست سببا بل لیست مجموعة أشخاص، و إنما ھي مجموعة من العلا

     143 >>)المؤسسات(إلا بھدم نتائجھا ) الأسباب( و لا نستطیع أن نھدم العلاقات  نتیجة،

ى فھل لا یعتبر ھذا توظیفا للإیدیولوجیة في كل المناحي الفكریة و الثقافیة؟  بل و دعوة إل 

غیر موطن یدعو إلى  ھو تضاد الموقف الأدونیسي، ففي تناحر فكري صریح، ، ثم ما یھم

التعایش مع الفكر الغربي و الانكباب علیھ بالدرس، في حین یدعو إلى محو الفكر العربي 

           ،في رأیھحجر عثرة في طریق النھوض الحداثي بثقافتھ و تراثھ، بل و یجعل منھ 

من الناحیة و نستشف من دعوة الناقد عداءً للتراث  غیر مقنع لا من الناحیة المعرفیة و لا 

التي ما فتئ أدونیس یلح علیھا في كل  و الإبداعیة ثم أین الحریة الفكریةالمنھجیة العلمیة ،  

  كتاباتھ؟ 

الحداثة في فكر أدونیس تمثل إیدیولوجیة مضادة للتراث العربي، إنھا رؤیة غلبت على كل ف

حول في رأیھ دون تطور لأنھ ت كتاباتھ، بل و جرفتھ إلى اتھام التراث بالأصولیة و السلفیة،

  حیث التراث یقف في رأیھ حجر عثرة في طریق تطور و رقي الفن  الفن الشعري و رقیھ،
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لإفراغ الأشكال الأدبیة من أیةِ  المنادیة الشعري، و من ھنا یمكن إسقاط دعوة أدونیس

و ھذا مضمون أیدیولوجي، إذ الفن وعاء یحمل بین طیاتھ مجموعة من الأفكار بلغة عالیة 

ما یجعلھ یتمیز عن باقي أجناس الفنون الأخرى، و لقد أدرك أدونیس ھذا الطرح فحاول 

 <<: إقصاءه من مجلة الشغر التي عبرت لوقت طویل عن أطروحتھ في التحدیث الأدبي

أساس إنشاء مجلة  شعر لا فكرة أیدیولوجیا وراءھا  و لا أي انتماء البتة، و على العكس 

   144>>ن وراء تأسیسھا الرغبة في الخلاص من أي انتماءمن ذلك تماما، كا

فاتھ أن الأدب أكان یعكس واقعا أم تھویمیا كما یرید لھ أدونیس أن یكون  أدونیسغیر أن 

 ھو لا محالة یحمل بقایا إیدیولوجیة یستحیل علیھ أن یتخلص منھا، و من ھذا المنطلق فالناقد

لعلھ یجد فیھا بدیلا عن التراث  في كتاباتھ،للإیدیولوجیا   من أكبر المعاصرین توظیفا

موقفھ المضاد من الأدب الماركسي ھو الذي أخذ كعینة تقاس علیھا أعمالھ  غیر أن  القدیم،

          و یطرح أنصار ھذه الاتجاھات  <<و ھو من باب قیاس الجزء على الكل،  كاملة،

الفن، رافضین كل ما قام قبلھم، حداث انقلاب في إو التیارات بیانات صاخبة، طامعین في 

   145>>أو باحثین عن أصول لھم عند كلاسیكیي الماضي المعترف بھم 

    الشعر الخالي من الإیدیولوجیة عند أدونیس ھو ذلك الشعر الذي لا یأتي على ذكر الواقعف

تھویمي، یتشكل  رومانسیةادب  و لا یعكس حال المجتمع، فثورتھ الشعریة ھي دعوة إلى 

غة متفجرة و رؤیا تنفلت من المضامین السیاسیة و الحزبیة، لتجعل البعد الإنساني من ل

  محور الفن الحداثي، و ھذا الطرح یحدث قطیعة منھجیة و معرفیة و جمالیة مع التقالید 
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طبعاتھ الأیدیولوجیة   ، كرد فعل على الأدب الماركسي،الواقعیة و المضامین الشعریة

   . ، و التي طغت في أحیان كثیرة على الجمالیة في النص الأدبيالمكرورة و الرتیبة

الواقعیة في الأدب لا تعني مجرد عكس الواقع و الالتزام بھ عقیدة، إذ لا یخلو أدب أي  و

     ، للطبیعة و للذات الفردیة الأدب انعكاسفأمة عبر التاریخ من الانعكاس و ھذا بدیھي، 

جابھة الانعكاس عكست نظرة الأدیب و رؤاه في مسائل و حتى أكثر النظریات شططا في م

الوجود، و ما الأدیب إلى فرد من بیئتھ، و نختلف مع أدونیس في أن الواقعیة لیست أدبا 

ھو كذلك، بل مضمونا نشكل منھ أدبا، فھو بثورتھ على الواقعیة   و إن عدھا  قائما بنفسھ

من حیث ھو كیان اجتماعي و بین الواقعیة  یثور على الواقع بأكملھ دون التفریق بین الواقع

   .كبعد فني فلسفي، یتجلى من خلال كیان لغوي

الدعوة إلى تدبیج أدب خال من أیة إیدیولوجیة لھو ضرب من العبث و قصور في  إن

   استقراء تاریخ الأدب، و كذا فوضى فكریة لا تقدم في النظریة الأدبیة و لا تؤخر، بل

من وراءھا نفع و لا فائدة، بل و تعد دعوة أدونیس قفزة خارج  تشغل الناس بسفسطة لیس

الدرس الأدبي تشكیلا وإبداعا و تلقیا و نقدا، فالمضمون الفكري ھو  تالمفھومات التي ساد

و من  <<: أدب، یقول محمود أمین العالم سواه منو یمیزه عما  الذي یصنع أدبیة الأدب،

     و إبداعیتھ،  مة المضافة التي تشكل أدبیة الأدبحقنا أن نتساءل من أین تصدر ھذه القی

بأنھا لا تصدر عن الموضوع الأدبي وحده، و لا من الشكل الأدبي : و نسارع إلى القول

وحده، و إنما من المضمون أساسا، بل إن القیمة المضافة في الأدب ھي نفسھا مضمون 

   وع بما یعطیھا مضمونا الأدب، إنھا تنبع من التشكیل النوعي الخاص لعنصر الموض

      146>>معینا 
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بھا للنظریة الأدبیة،  رَ ظّ نَ  التي غامضةالو ینتقل أدونیس إلى النقد الأدبي حاملا معھ مفاھیمھ 

النقد یسیر ضمن اتجاھین رئیسیین  << :یقول حیث یجعل من النقد الأدبي اتجاھین رئیسیین

یعالج بھ الوقائع التي تتعلق بالأثر  ،)موضوعیا(مدرسي، تأویلي، یعتمد الأول منھجا : 

  .المنقود و حیاة صاحبھ، كما ھي، و یرفض أي تأویل إیدیولوجي

   147 >> أما الاتجاه الثاني فیعطي دلالات لھذا للواقع استنادا إلى منظور إیدیولوجي

   ، زاعما بوجود نقد مدرسي خال من الإیدیولوجیة للنقد الأدبيو ینھي أدونیس ھذا التقسیم 

،و ھذا تضاد لا یستقیم النقد االمنھجي بھما، .و نقد إیدیولوجي خال من الموضوعیة العلمیة

فالناقد أكان مدرسیا أو إیدیولوجیاً فلا مناص لھ من أن یلج غلى النص المنقود متسلحاً 

بخلفیةٍ أیدیولوجیةٍ تملیھا علیھ قناعتھ المعرفیة و العقدیة و شخصیتھ الفردیة، فالخلفیة 

  .  یدیولوجیة لدى الأدیب أو الناقد تجري منھما مجرى الدم في العروقالأ

و إذا كان الاتجاه  <<:ھقولبأدونیس نظرتھ العامة للنقد الأدبي في الوطن العربي  یفسر  و

الكاتب یكتب لیعبر عن : الأول یرفض البحث في ماھیة الأدب، و یكرر الجواب التقلیدي

یل و یقارن الأثر المفقود بنموذج ما، بحیث یخاطر من مشاعره، و إذا كان یعني بالتفص

جراء ھذا كلھ، بطمس ھذا الأثر، أي بعدم فھمھ، فإن اتجاه النقد الإیدیولوجي سواء غلب 

عدا أنھ لا یعنى  ،الإیدیولوجیة أو علم النفس أو الماركسیة، ما یزال على الأغلب نقدا آلیا

  بالناقد للإتجاھین النقدیین المذكورین، فلیس و ھذا فھم خاص  148>>من النتاج إلا بمضمونھ
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شرطاً أن یقتصر الإتجاه المدرسي على التنقیب عن قضایا تقلیدیة من قبیل معرفة مشاعر 

للنقد الأدبي و من خلفھ الكتابة في الكاتب، و ھذه مقاربة غیر واضحة و تقسیم غیر منھجي  

المجتمع ھو الذي  بلمع یكبل الحریة الفردیة، أن المجت الناقدالوطن العربي، و منھ من أنبأ 

یفتح للكاتب أبواب الحریة في التعبیر و التصویر فیلج مصورا بأسلوبھ ما یشاء من 

ألیس الأسلوب ھو خیر تعبیر عن المجتمع؟ فنحن لو درسنا ظاھرة الأسلوب  <<ظواھر

  ھات قبلھا الفنانون لوجدنا قبل كل شيء أن ھناك مجموعة من الأشكال و المفاھیم و الاتجا

   149>>و ارتضوا الخضوع لھا باختیاراتھم 

عملیة غیر واضحة المعالم فلم یقدم فیھا الناقد المنھجیة إن تقسیمات أدونیس للنقد إلى شقین 

نجد في ھذا التقسیم لا التي اتبعھا للقیام بشق النقد إلى شقین مدرسي، و أیدیولوجي، و منھ 

صا و لا الثقافة عموما أي جدید یمكن أن یرتكز علیھ التحدیث لا في النظریة النقدیة خصو

          رفض النقد الماركسيو تجلى عن ھذا الفھم الأدونیسي للنظریة النقدیة إلى ،الأدبي 

       و التحلیل النفسي و مناھج أخرى لأنھا في منظوره إیدیولوجیة لا تخدم طبیعة الأدب،

نقدي حیث یجعل من الشكل الفني صورة  موض غحجة أخرى تنم عن  لذلك و أعطى

في ھذا ما یوضح أن الشكل الفني لیس مجرد تشكیل،  <<:للطبیعة السیاسیة الحاكمة یقول

الشكل ھو الجسد البنیوي، الإیقاعي، و ھو إذا لیس مجرد تكوین في تشكیل خارجي، و إنما 

الفرزدق أو جریر، إنما ھو تجسید الوعي و الحركة لمسار تاریخي، الشكل التعبیري عند 

  الشكل الشعري عند شوقي، مثلا ھو .. ھو بمعنى ما الطبقة السائدة في العصر الأموي
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مبینا خطأ ھذا النوع من  فیشر یقول إرنست  150>>لطبقة السیاسیة التي كانت سائدة أنداكا

 عصرٍ  ن لكلّ لكا لو كان ھذا الأمر صحیحاً  <<: التنظیر في العلاقة بین الأسلوب و الطبقة

، ما دام الأسلوب جوھرا مقدسا لا تعدو الأعمال الفنیة أن تكون د تماماً ھ المحدّ تاریخي أسلوبُ 

ر الماركسي أنطونیو و كأن أدونیس بكلامھ ھذا یرد على المُنظّ  151>>منسوبة إلیھ 

غرامشي، حینما قال بالمثقف العضوي، في حین ینادي أدونیس بالفنان العضوي الذي 

فأدونیس حاول تقدیم رؤیة فلسفیة جمالیة عن الفن من منطلق لنظام السیاسي، یفرزه ا

یر أن الفروق بین الرجلین تكمن في أن غرامشي شید نظریة مكتملة عن الحداثة، غ

یحول بناء نظریة تنقدیة تستمد لبنتھا الإیدیولوجیة، تستند للتراث الماركسي، بینما أدونیس 

  .لرؤیا الفلسفیة  تقصي التراث  بشكلھ و مضمونھ الأولى من الكیان الفردي و ا

  النقد الماركسي في ربطھ الأدب بالایدولوجیا لم یصل أبدا إلى ھذه الدرجة من الانحطاط إن 

    ،كما یرى أدونیس ، فلم یجعل أبدا من الشكل ھو الطبقة المھیمنةفي الرؤیا الجمالیة للعالم

ساب الجمالیة في الفن، فانقد الإشتراكي الواقعي و لم یوظف الأیدیولوجیة الحزبیة على ح

یرى في جمالیة الشكل في قدرتھ على التعبیر عن المضمون بوصفھ موقفا إجتماعیا فاعلا   

أن الشكل عند الفرزدق أو شوقي ھو الطبقة السائدة،  إذا سلمناو متغیرا، و من  جھة أخرى 

یدة العربیة؟ و ھل انتھى الشكل فھل طبقة شوقي أو الفرزدق ھي التي خلقت لنا القص

ھل استطاعت ھذه الطبقة أو تلك أن تزیل آثار الطبقات من  الشعري بنھایة تلك الطبقة؟ و

  152قبلھا؟
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أن  من ذلك أننا نستطیعُ  ،ولقصیدة ل الشعري تكوینالفي  إستقلالیتھ  كل الفنيلشّ و یبقى ل

الحداثیة بعیدا عن العصر الذي نحمّل عمود الشعر العربي مختلف المضامین و الأفكار 

برز فیھ مقیاس العمودیة مما یدل دلالة قاطعة على ان للشكل الفني إستقلالیة عن التبعیة 

  . لأیة ایدیولوجیة أو طبقة تاریخیة مھا كانت

 ، تمھیداً على العموم تبقى محاولة أدونیس للتخلص من الشكل الشعري و من التراث قائمةً و

تتعارضُ و المنھجیةَ التراثیة الصارمة   قصیدة النثر، غیر أن أقوالھُ لمشروعھ الحداثي و ل

أطروحات أدونیس تحتاج تبقى في التعامل مع الظاھرة الأدبیة إبداعاً و نقداً، و مع ذلك 

لصقلٍ معرفيّ و منھجیةٍ واضحةٍ في الطرّح، خصوصاً و أنّ معظمَ مفاھیم أدونیس لا نجد 

مما یجعل عملیة تطبیق الأنموذجَ الأدونیسي على أدبٍ یستمد  لھا جذوراً في التراث العربي

  .  ھویتھ من تراثھ عملیةٌ عسیرةٌ، إن لم تستحَل في أحیانَ كثیرة
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  :الحداثة و التراث/ 2

  

إن البدء بالحداثة في ھذا المبحث ، لا یدلُّ على أنّ التراث دونھا أھمیة، و لكن ھذه الأبقیة  -

أسبقیة منھجیة لیس غیر، لإیلائھا اھتماما خاصا نظرا للعنایة التي أولھا في الترتیب ھي 

إیاّھا أدونیس ، حیث دعا إلیھا جھارا في جمیع بحوثھ و لو كانت ھذه الدعوة على حساب 

تجاوز مفاھیم التراث مما یمكن أن یعیق تطبیقھا كمنھج في الوطن العربي، فھل أصاب ھذا 

  الناقد في دعوتھ للحداثة؟ 

ي على غرار المذاھب الفلسفیة و الفكریة ركما ھو معروف، مذھب فلسفي فك الحداثةف

الأخرى التي احتضنھا تاریخ الفكر الإنساني، والذي اتخذ من الأدب وسیلة للإحداث التغیر 

الحداثة ذلك   << :في المجتمع بوصفھ الأقدر على بث الوعي فیھ بأسالیب جذّابة و لھذا

رات الحیاة و مستجدات الحضارة و الانسلاخ من أغلال الماضي         الوعي الجدید بمتغی

لیست ظاھرة مقصورة على فئة أو طائفة ، أو جنس بعینھ  –و الإنعتاق من ھیمنة الأسلاف 

، بل ھي استجابة حضاریة للقفز على الثوابت و تأكید مبدأ  استقلالیة الفكر الإنساني تجاه 

      153>>التجارب الفنیة السابقة

فمسألة التأریخ للفكر الحداثي مسألة معقدة معرفیا و منھجیا لارتباطھا بجمیع إنجازات 

الفكریة و المعرفیة و الإبداعیة عبر تاریخ الفكر الإنساني، بید أن ما یمكن الأخذ بھ في أمر 

مفھوم الحداثة الذي << الحداثة أنھا سایرت تاریخ تطور الفكر المعرفي البشري،  و لھذا 

  ري الحدیث عنھ كثیرا ھذه الأیام لیس مفھوما آلیا یتصل بالزمن الحاضر ، بل مفھوم ذویج
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مدلول تاریخي ، أي أن الحداثة لا ترتبط بزمن دون آخر ، و لا تقتصر على ھذا اتلزمن  

،  فقد أسھم في 154>>بالواقع ..دون الماضي ، بل ھي تتصل أساساً بالرؤیة الكلیة الشمولیة 

داثة كمنھج تفكیر كل زمن و كل جیل من خبرتھ بطرف فیھا ، فلا تنسب لفرد تبلور الح

معین أو لمذھب مخصوص، أو لزمن محدد، و لھذا یمكن أن نعدّ كلّ تصور إنساني محدث 

ھي منھج في تكوین الرؤیة << :لمسائل الوجود و قضایا الإبداع فكراً حداثیاً، فالحداثة 

، ینشأ على أساس محوریة الإنسان و اعتماد )یاة و الإنسانالكون و الح( الفلسفیة للوجود، 

العقل و قانون الحركة و التطور في الوجود، إنَّ كلّ رُؤیة تعتمد ھذا المنھج یقوم على 

و من ھذا  155>>أساس محوریة الإنسان و اعتماد العقل و تطور الوجود ھو منھج حداثي

لطوي حداثة كما یرى فلاسفة الأنوار  یمكن أن نعد كل فكر خارج عن الفكر السالمنطلق، 

، یضاف إلیھا ما أبدعھ أھل الفن لتوطئة و من قبلھم مدرسة الإسكندریة و زعیمھا أفلوطین

للفكر الحداثي، و من أمثلة ذلك حداثة أبي تمام الرائدة في محاولتھ قلب نمط الإبداع 

  .الشعري، إبداعاً و تلقیاً 

اصیة بشریة یعبر عن أحاسیس الفرد و رؤاه إلى و من منطلق أن الفن بعد إنساني و خ

مسائل الوجود ، بأشكال سلسة، فقد و جدتِ الحداثة فیھ الأداة الأنسب و الوسیلة المثلى 

في الأدب << لشحنھ بمختلف الأفكار و المضامین الحداثیة لتیسیر نقلھا للمتلقي، و لھذا 

مضامین و الأشكال و الرؤى على وجھ التحدید جاءت الحداثة بمثابة رفض و تحدٍ لل

  بید أن الحداثة كمنھج فكري معرفي تعادي  156>>التقلیدیة الأساسیة كالواقعیة القدیمة
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الماضي كفكر و تصور، فإن الحداثة الأدبیة تروم إلى القفز فوق التیارات الفنیة و المذاھب 

  الفنیة التي كانت سائدة  أو سادت الدرس الأدبي، فترفضھا، 

حین تحرر الفكر من أن معالم الحداثة تشكلت بوضوح بعد الثورة الفرنسیة،  جلیاًّ و یظھر 

 تأثیرو ما كان لھم من  دوركایم، من قبیل الكنیسة بفعل فلاسفة الأنوار في فرنسا قیود

الفكر الفلسفي للعالم اجمع، ثم أخذت الحداثة تتسرب إلى الوطن العربي لتؤثر في  مباشر في

رب و منھم أدونیس الذي آمن بھا و تبنھا ، كمنھج متكامل لتنویر الفكر بعض المفكرین الع

) قضیة(لم تعد مسألة الحداثة تقتصر على كونھا  <<: العربي، و من ھذا المنطلق یقول 

رؤیة و إبداعا و تلقیا، و على : إنھا تتجاوز ذلك لتصبح إشكالیة على المستویات كافة

 157>> مستویات الاستجابة رفضا أو قبولا

تعنى فلسفة الحداثة في فكر أدونیس بثنائیة القطیعة و التجاوز، القطیعة مع الماضي  و

و تجاوز الحاضر إلى ما یستقبل من الزمن، و ھي في الواقع بحث عن اللاممكن  ) التراث(

    مع إعادة صیاغة قوانین المعرفة في المخیلة العربیة المعاصرة،ھذا من الجانب الفكري،

  ھي الثورة على الأنماط السائدة، و الأسالیب التي  عندهحداثة الجانب الأدبي، فأما من ال

   تعَني الحداثة فنیا، تساؤلا جذریا یستكشف اللغة الشعریة و یستقصیھا،   <<یراھا مبتذلة، 

مستوى  و افتتاح آفاق تجریبیة جدیدة في الممارسة الكتابیة، و ابتكار طرق للتعبیر تكون في

          158>>و شرط ھذا كلھ الصدور عن نظرة شخصیة فریدة للإنسان و الكون التساؤل،

  للحداثة، أنھا تعني طرح السؤال في العمق للإجابة علیھ  تعریفال و یتضح من ھذا 
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باستكشاف أغوار اللغة الشعریة  أفقیا و عمودیا و تعمقھا لابتداع تجربة إبداعیة جدیدة على 

ون ھذا الابتكار إلا برؤیة ثاقبة للعالم بجمیع موجوداتھ و مكوناتھ،   مستوى الشكل، و لن یك

: و ھذا ما حاول الناقد توصیلھ إلى المتلقي العربي من خلالھ كتاباتھ النقدیة و الأدبیة ، ف

فكرة الحداثة فكرة أساسیة في شعره و نثره أیضا، فمنذ صدور دیوانھ الثاني أوراق <<  

حظ أن قسطا كبیراً من شعره و خاصة قصائده الطوال تعالج ، نلا1957في الریح عام 

بطریقة  أو بأخرى تصوره عن الحداثة في شعره ھو نفس التصور في نثره ، و الحداثة 

تعني عنده التمرّدُ الدائم على كلّ ما ھو سائد و إتباعي و توكید على الفرادة و الخصوصیة 

فكر الموروث الذي قعد بالفرد العربي و یتبنى أدونیس الحداثة كردة فعل على ال 159>>

بحسبھ عن مسایرة نمط الفكر الغربي ، حیث الإبداع العلمي و الفني، و یبن موقفھ منھا 

       و ھي  فوق ذلك  ، إنھا طریقة نظر و طریقة فھم،الحداثة موقف و عقلیة  << : بقولھ

           و المغامرة،  لكشف،ا: و قبلھ، ممارسة و معاناة، إنھا قبول بكل مستلزمات الحداثة

    160>> و احتضان المجھول

و نستشفُ من ھذین التعریفین لمنھجیة الحداثة في التغیر، أن دعوة أدونیس لاستشراف 

آفاق تعبیریة جدیدة یحتاج إلى عبقریة فكریة متمكنة و موھبة إبداعیة ذات قدرات بصیریة 

: ، و ھذا ما سبق إلیھ أرسطو حینما قال متفردة على مستوى صیاغة المجاز و تفجیر اللغة 

و ھو )) المجاز((و لكن الشيء الأعظم أھمیة في ھذا كلھ، فھو التجوید في صیاغة  <<

  الشيء الوحید الذي لا یمكن أن یتعلمھ المرء عن غیره، إنھ آیة العبقریة، لأن صیاغة 
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لشبھ في أشیاء غیر المجاز الجید تدل على موھبة بصیریة قادرة على إدراك وجوه ا

غیر أن فلسفة أرسطو في تحدیث العملیة الإبداعیة تختلف في جوھرھا عن  161>>متشابھة 

الحداثة الأدونیسیة، فأرسطو یراھن فكرٍ ثاقب قادر مواكبة التراث الیوناني على مستوى 

عملیة  النقد و الاستقراء،  و المواكبة  بالإبداع، بید أن أدونیس یعُادي التراث و یقصیھ من

المشاركة في منھجیة التحدیث، غیر أن مسایرة رؤیة الناقد المنھجیة لفكر الحداثة قد تجر 

على الفكر العربي  و فنونھ فوضى منھجیة یزكیھا غیاب أسس فلسفیة تدعم عملیة التحول 

من التراث كفكر إلى الحداثة كمنھج مقابل، و یؤُخذ على الناقد  التعقید في أسلوب إرساء 

الفكر الحداثي باستعمالھ اسلوب كتابي تغلب الرمزیة علیھ ، مما یدفع بالمتلقي إلى  منھج

النفور منھ لعدم تمكنھ من حل رموزه، و إذا كان الرمز و الضبابیة في الكتابة من خواص 

الادب و الشعر ن فإنھا على المستوى النقدي تنم عن غیاب منھجیة قارة في التفسیر ، 

  . ل من منھج فكري إلى آخرتطلبھا عملیة التحو

و یسترسل الناقد في الحدیث عن الحداثة، فیعرض أفكاره النظریة على المتلقي في معرض 

یمكن اختصار معنى الحداثة بأنھا التوكید المطلق على  <<: تعریفھ لھا فیذكر ھا بقولھ

و أن شعریة أولویة التعبیر، أعني أن طریقة أو كیفیة القول أكثر أھمیة من الشيء المقول،

القصیدة أو فنیتھا ھي في بنیتھا لا في وظیفتھا، ھذا یتضمن نتیجة أساسیة لیست قیمة الشعر 

في مضمونھ بحد ذاتھ سواء كان واقعیا أو مثالیا، تقدمیا أو رجعیا، و إنما في كیفیة التعبیر 

  و في ھذا التعریف انحیاز واضح من أدونیس لجھة الشكل على  162>>عن ھذا المضمون
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المستوى الجمالي ممثلا بالبنیة الخارجیة ، و انصرف عن جھة المضمون ممثلة بالوظیفة 

على المستوى المذھبي أو الأیدیولوجي، و ھنا تكمن شعریة القصیدة في تصوره، حیث 

یعلي من شان البنیة الشكلیة على حساب المضمون الفكري، و ھذا ما لا یراه صاحب كتاب 

في  <<: ویلك، حین یفترض تلازما بین طبیعة الأدب و وظیفتھ یقول نظریة الأدب رونیھ 

و وظیفتھ متلازمتان، فاستعمال الشعر ینتج  أیة مناقشة متماسكة لابد أن تكون طبیعة الأدب

       فكل موضوع أو صنف من الموضوعات یستعمل كأحسن ما یكون الاستعمال:  من طبیعتھ

اسا، و یكتسب استعمالا ثانویا حین تضمر وظیفتھ و أعقلھ حین یستعمل لما وضع لھ أس

و ھو نفس الأمر الذي ارتضاه ابن قتیبة قبلاً ، في معرض تقسیمھ  163>>الرئیسیة فقط 

للشعر إلى أربعة أضرب بحسب اللفظ و المعنى و الطبیعة و الوظیفة، في مقدمتھ الشھیرة ، 

لشعري من منطلق الموازنة بین و  ھو بھذا یرسي منھجا معرفیا نقدیا للتعامل مع الفن ا

  .  الشكل و المضمون

و لئن منح أدونیس الأولویة للبنیة الجمالیة المنبثقة من الشكل الفني الأسبقیة في التعبیر، 

فھذا لا یعني إھمالھ للوظیفة ممثلة بمختلف المضامین المستمدة من المذاھب                  

ع ھذه المضامین لشعریة القصیدة، فلا تطغى و الأیدیولوجیات، و لكن ینبغي أن تخض

علیھا، و ھي المھمة الأساسیة التي وجد من أجلھا الشعر في تصوره ، فلا یمكن لبنیة 

بمعزل عن مضمون فكري أن تحدث إنقلابا على مستوى النظم الشعري، ما لم تقرن ببنیة 

  بمنھج حداثي  وظیفیة تسھل عملیة رفض الأنموذج الآني للإبداع و التفكیر لتعوضھ
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الرفض بحد ذاتھ، عنصر ھدم، لكن ما من  <<:: معاصر، و في ھذا الصدد یقول الناقد

في ھذا الأفق تولد ..ثورة جذریة ، أو حضارة تأتي دون أن یتقدمھا الرفض و یمھد لھا

 ترفض الواقع لحظة تقبلھ، و تحاوره و تتجاوزھا،  القصیدة العربیة الجدیدة، تعانق الحداثة

تصدر عن الأقاصي في نفس الشاعر، و تحمل الناس معھا في رحیلھا               و تعیشھ

و من المعلوم أن الثورة منھج متكامل في التغیر، و لا تقتصر على تبدیل  164>>و تطلعاتھا

أنماط التعبیر وحدھا ، غیر أن تأكید الناقد على البنیة الجمالیة للشكل جعلتھ لا یأتي على 

امین بصریح العبارة، و ھو بھذا یرد على المتشددین من النقاد الاشتراكین الذین ذكر المض

  .حولوا الفن إلى دعایة حزبیة متغافلین عن العنصر الجمالي فیھ

و یظھر من زاویة أخرى من تعریف الناقد للحداثة، أن الحدیث عن قطیعة معرفیة مع 

ر، و یتنافى و درجة التحول من منھج إلى التراث شكلا و مضموناً، أمرٌ ینافي منھجیة التغیی

غیره، فعملیة التحدیث الفكري ھي عبارة عن منھج ھندسي متناسق في أجزاءه و أبنیتھ، إذ 

یعد إقصاء التراث و ھو في مكانتھ من المخیلة العربیة ، ثغرة في منھج فكر الحداثة، و منھ 

التراث مركزا لنا، لیس نبعا و لیس لیس  <<: یقول أدونیس نافیاً الفكر التراثي في الحداثة

و یستشف الباحث من ھذا   165>>دائرة تحیط بنا، حضورنا الإنساني ھو المركز و النبع

القول، تأكیدا على الإرادة الفردیة الراھنة في إحداث التغیر بعیدا عن معیاریة التراث ، 

العقل لا ینضب إبداعھ، فالإبداع و الفكر النیر لم یكونا یوما حكراً على زمنٍ دون زمنً، ف

  فھو في تطور دائم،  غیر أنّ في إقصاء التجارب و الخبرات المبثوثة في التراث أمرٌ 
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إذ الموروث العربي في الفن بخاصة ھو امتداد لسجل ...مرفوض منھجیاً و معرفیاًّ و عقدیاً 

ھو معطى إنساني تطور الفكر الجمالي العربي على حقباتھ المتباعدة، و فوق ذلك فالتراث 

: یجیش بالتجارب الحداثیة على طول امتداد الحضارة العربیة، و ھذا ما أكده الجابري بقولھ

فالحداثة في نظرنا، لا تعني رفض التراث و لا القطیعة مع الماضي بقدر ما تعني  <<

أعني مواكبة ) المعاصرة(الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسمیھ با 

و مثل ھذه الأقوال الصارمة من الجابري  و  166>>لتقدم الحاصل على الصعید العالميا

غیره من النقاد الموجھة لنقد فكر الحداثة، جعلت أدونیس في كتاباتھ المتأخرة یعید النظر 

یبدو الكلام على قطیعة جذریة و  <<: في طریقة تعاملھ مع التراث، إذ یقول مستدركاً 

   167>>أو الماضي، كلاما لا ینھض على أي أساس فكري أو معرفي   شاملة مع التراث،

و في قول أدونیس حجة یدعمھا تاریخ الفكر العربي، حیث إنّ التراث الإسلامي فكراً و 

أدباً جاء كثورة على واقع المجتمع الجاھلي، بكل ما یحملھ من معارف و قیم، غیر أن منھج 

عارف بل ھذبھا و طورھا و زاد علیھا، بما یضمن الإسلام المتكامل لم یلغ ھذه القیم و الم

  .لھا أن تسایر الحیاة الإسلامیة الجدیدة

فالحداثة الفكریة ة و الأدبیة لا تعني استعمال الحدیث من الفكر الغربي و إقصاء الفكر 

التراثي العربي، فالحداثة تحدیث و تجدید للمضمون في الأدب مع المحافظة على الشكل ،   

و ھي تجدید لأدوات قراءة التراث بإضافة مناھج جدیدة لم تكن معروفة من قبل، و من 

  أبجدیات الفكر الحداثي استیعاب التراث بالتحقیق و الدرس المنھجي خصوصا في كیان 
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عربي تنھضُ روابطھُُ و معارفھ من تراثھ، و وفق ھذا التصور تكون النھضة التي عدد 

و ھكذا حین نتحدث عن النھضة یلزمنا أن  <<: : بن نبي بقولھ خطواتھا المفكر مالك ا

  :نتصورھا من ناحیتین

  .تلك التي تتصل بالماضي، أي بخلاصة التدھور و تشعبھا في الأنفس و الأھواء .1

  168>>.تلك التي تتصل بخمائر المصیر، و جذور المستقبل .2

طیھ بمثابة التمكین لفكر المعیب في التراث العربي لیكون تخعن لنا التساؤل ھنا، و یجوز 

  الحداثة؟ لیرد أدونیس عن تساؤلنا بقولھ عن التراث الذي في رأیھ لا یزید على أن یكون 

 التراث بمفھومھ الواسع یعني العلامة ، ف 169>>نھر یجري في واد اسمھ الجفاف <<

 شعبو كل فئة اجتماعیة  و كل أمة و كل دولة، إنھ یؤسس لھویة   الممیزة لھویة كل فرد

، و بھذا الفھم للتراث ھذه الأمة بین أمم العالم و یضمن الاستمراریة الزمنیة لثقافة      ما، 

العربي یرى أدونیس أنھ مجرد حجرة عثرة یعیق حركة التحدیث على مستوى الذھنیة 

العربیة،     و یعیق الفن بأن یجعلھ محصوراً في أشكال ثابتة لم تعد المضامین المعاصرة 

لا یصح النظر إلى التراث إلا في منظور الصراعات  <<و یقول: و إیاّھا یقول        تتوافق

     170>>و الاجتماعیة التي شكلت الفكر العربي      الثقافیة 

 یحق لأي مفكر أو منظر مھما كان بلده أو ملتھ أو زمنھ، أن یطرح ھذا الطرح  أنھ لا لاإ

      مة ھو ملك للإنسانیة جمعاء، الأعربیة، فتراث الذي ینم على كید مبیت للثقافة ال الغریب

  نھ و لا ینفرد بھ جیل دون جیل أو من كتب بلسانھم دون غیرھم من الأمم، ثم من یزعم أ
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، و الذي بین ؟علیھ ھذا الحكم القاطع صدراستوعب التراث العربي كاملا غیر منقوص لی

في متاحف العالم شرقا  اً مكنوز ھس جلغیضا من فیض، ألی أیدینا من میراث أجدادنا یعدّ 

     الغزاة  فنال منھ، و ما تبقى  ئع مغموروغربا، وما وجد ببلادنا إما غیر محقق و إما ضا

و في الوقت الذي یحرص فیھ الغرب على البحث عن  الأرََضَةُ على السواء، أتت علیھ و

    ،إھمالھ و نسیانھ على أن تراثھ لإخراجھ إلى النور بالتحقیق و الدراسة ، یقوم العرب ب

  و امتلاكھ لأن ذلك ھو السبیل الوحید إلى تدشین سلسلة من  تبدأ باحتواء التراث  <<

القطائع معھ، إلى تحقیق تجاوز عمیق لھ إلى تراث جدید نصنعھ، تراث جدید فعلا، متصل 

        و الخصوصیة، منفصل عنھ على صعید الشمولیة  بتراث الماضي على صعید الھویة

       171>>و العالمیة 

قطیعة مع الإبداع العربي شكلا و مضموناً، و تملص من الھویة  حداثة أدونیس في حقیقتھاف

و انفصام من العالم الموضوعي و تخلي عن الثوابت  ضد عجلة التاریخارتداد  العربیة  و ا

طبیق الأنموذج من ضمنھا الدین واللغة، بما یحاكي خطوات الحداثة الأوربیة، و لعل ت

الغربي للحداثة على مجتمع إسلامي لھ خصوصیتھ التي تمیزه عن غیره من المجتمعات 

لیس بالأمر الممكن، ففرض أیة سلطة فكریة من شأنھ أن یخلخل المجتمع، بل و یخلق 

یقول  أدونیس إلیھ، منھجیةصراع بین المذاھب الأیدیولوجیة خصوصا إذا طبقنا 

فإن مجرد )) عالمیة((بأن الحداثة الأوربیة ھذه تمثل الیوم حداثة إذا سلمنا  <<:الجابري

انتظامھا في التاریخ الثقافي الأوروبي و لو على شكل التمرد علیھ، یجعلھا حداثة لا تستطیع 

  فلكل أمة خصائصھا الفكریة 172>>الدخول في الحوار نقدي تمردي مع الثقافة العربیة
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لتمیزھا عن باقي الأمم، و من ھذا المنظور یصطف فكر  و روائع إبداعیة یجب أن تبقى  

بتیارات  نلا یقبلاعلى صعید واحد ، حیث أنھما  الفكر البرجوازي الإقطاعي أدونیس و 

و الأشكال الأدبیة المتنوعة، بل و یدعوان غلى أنموذج واحدٍ في الإبداع بما  الفكر المختلفة،

الفكریة و إلباسھ إیاّھا حلل من الأشكال لا یتنافى و حریة الأدیب في اختیار مضامینھ 

   . تخرج مقاییس التي رآھا النقاد الأوائل

و مما لا یجب إغفالھ ھنا، و ھو أن منھج دراسة الحداثة في الغرب یختلف كل الاختلاف 

عن دراستھا في الشرق، فلنا ما یمیزنا، و لھم كذلك، بید أن الغربیین استقوا الحداثة من 

منسجمة من تراثھم ثم طوروھا و جابھوا بھا الفكر السائد، فأخرجوا لنا حداثة  فلسفة مستمدة

من إن اختلفنا معھا، و یدرك أدونیس ھذه الرابطة بین المفكر مع تراثھم و حضارتھم 

     الذین أسسوا الحداثة الغربیة، كمثل رامبوا  << :ربي و تراثھ بل و یطرب لھا فیقولغال

أعني أنھم لم یخلقوا الحدیث إلا بفضل ارتباطھم  -، كانوا كلاسیكیینو بود لیر و مالا رمیھ

دعاة أما و ھذا دلیل على أن الحداثة تنبعث من التراث،  173>>العضوي العمیق بالقدیم 

فجابھوا التراث بالرفض، یستنقصون من قیمتھ حیث جھلوا أو تجاھلوا، فقدموا ما  الحداثة

   یقدم، حتى وطئوا للرديء على سخفھ یتغنون بھ،  حقھ أن یؤخر و أخروا ما من شأنھ أن

و ھنا یظھر غیاب منھجیة معرفیة دقیقة في فكر الحداثة  و ھذا ما دعا قائدا كالنین یصف 

 و التعسفیة ..المثالیة  نزداد قناعة بصحة كلمات لینین التي تؤكد أن <<:دعاة التجدید بقولھ

و الاتجاھات الحدیثة  ة في المصطلحاتو اللامعقولة تختفي وراء الحذلق و الغیبیة

   174>>جدا
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من الحیاة الفكریة العربیة و الأشكال الأدبیة القارة فدعوة أدونیس إلى نبذ التراث 

المعاصرة، تؤذي بالضرورة إلى التملص من قیم الثقافة الإسلامیة ، حیث الأدب أولا 

ل المجتمع، بید أن الثبات في الشعر  انعكاس للمعاناة الفكریة و الجمالیة في ذات الأدیب، قب

و اللغة یعود إلى طبیعة ھذا الموروث الأصیل، الذي ما وسع أدونیس أن ینعتھ بأبشع 

ھي أبعد ما یكون عن التأصیل لمنھج فكري بواسطة طرح علمي  الصفات التي

 << :موضوعین، فالحداثة المرجوة للفكر و للأدب قد أتى على ذكرھا الجابري بقولھ

           داثة رسالة و نزوع من أجل التحدیث، تحدیث الذھنیة، تحدیث المعاییر العقلیة الح

و الوجدانیة، وعندما تكون الثقافة السائدة ثقافة تراثیة فإن خطاب الحداثة فیھا یجب أن یتجھ 

    175>>عنھ  بھدف إعادة قراءتھ و تقدیم رؤیة عصریة) التراث(أولا و قبل كل شيء إلى 

ن للحداثة أن تعیش بمعزل عن غریمھا التراث، إن كان غریما، ففي كل عصر فلا یمك

حداثة إلى جانب التراث ، و لا یمكن للفن أن یطور من شكلھ و مضمونھ  إلا إذا علم أن 

قانون التطور یكمن في تراثھ  من حیث الشكل و التجدید المتواصل للمضمون الفكري بما 

ا قانون التطور و ھذه سنة الحیاة، و تأتي في الأخیر دعوة یسایر تطور العالم المعاص ، فھذ

أما من أدباء عرب <<: الناقد العربي جھاد فاضل لترسي منھج التحدیث من منطلق قولھ

مجددین أبعد حدود التجدید، أو من مؤسسات ثقافیة طلیعیة لدیھا حس التقدم و التحدیث، كما 

ى لھذا التخریب و الذي یمررونھ باسم الحداثة، لدیھا الإیمان بقضیة الوحدة العربیة، تتصد

   176 >>و لا علاقة لھ بالحداثة لا من قریب و لا من بعید
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  :أدونیس و الالتزام في الأدب/ 3 

  

شأة النّ  حدیث  ))الالتزام((طلح قدم الأدب، غیر أن المصّ  فكرة الالتزام في الأدب قدیمةٌ إنّ  -

أن  إلى  الفلسفة الواقعیة، و یمكن أن نعزو ھذا  ، أفرزتھالحدیث و المعاصرفي النقد 

الالتزام أن یتقید الأدباء و أرباب  <<،الظاھرة أسبق من النظریة، فالأدب أسبق من النقد

و الدعوة  ، بالتعبیر عنھاالفنون في أعمالھم الفنیة بمبادئ خاصة، و أفكار معینة، یلتزمون 

   177>>و یحبونھا إلى قلوبھم  إلیھا، و یقربونھا إلى عقول جماھیر الناس،

بواكیر الالتزام في الشعر العربي تعود إلى بدایة الفن الشعري عندھم، إذ كان الشاعر  و

دائما ھو النافر عن قبیلتھ و المحامي بشعره عنھا و عن مبادئھا، و لعل المقولة العربیة 

م حق معرفتھ، یقول بن الشھیرة تبین لنا بما لا یدع مجالا للشك أن العرب قد عرفوا الالتزا

حمایة لأغراضھم، لأنھ   ...فھنأتھا و كانت القبیلة إذا نبغ فیھا شاعر أتت القبائل<< رشیق 

و ذب عن أحسابھم، و تخلید لمآثرھم، و إشادة بذكرھم، و كانوا لا یھنئون إلا بغلام یولد، أو 

عرفوا دلالات  و في كلام بن رشیق ما یدل على أن العرب 178>>شاعر ینبغ أو فرس تنتج

و الذود  ،العصبیة للقبیلة التزام، و تمجیدھا بالتغني بھا التزام أنّ  ففي فكرنا العربيالالتزام، 

عن حماھا التزام لا یفرضھ على الشاعر إلا الإیمان بقضایا قبیلتھ بما یربطھ بھا من 

  .أواصل الدم و الرحم

أیدیولوجیة، أو قناعة فكریة،         ثم بدا الإلتزام في التطور لیصبح تعبیراً عن مذھب أو

  أو عقدیة ، أو سیاسیة، و على الرغم من ارتباط الإسلام بالوحي السماوي ممثلا بالقرآن 

  

                                                             
15بدوي طبانة، قضایا النقد الأدبي، ص،   177  
65ابن رشیق، العمدة، ص،   178  
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الكریم، فإن قیمتھ و مبادئھ و معانیھ تفرض على المؤمن الالتزام بھا عن إیمان و خضوع 

ھ و تعالى، و أفكار الالتزام في الدین مع نبذ العصبیة القبلیة، و تعویضھا بوحدانیة الله سبحان

  . الإسلامي واضحة لا تحتاج إلى إثبات، و لكنھا لیست موضوع ھذا البحث

 و لكنّ ، ھو أن الشعر العربي لا یخلو من التزام، أملتھ قناعة المبدع بقضایاه،تقدیمھیمكن  و

ضایا الفكریة التي المستجد في الأدب و الفكر العربي، أن مفھوم الالتزام قد أسقط على الق

و أدبھ    ولدھا الخلاف العقدي والسیاسي، و عاد یقین الشاعر بالفكرة یدفعھ إلى نظم شعره

للإشادة بھا، و من ھذا المنطلق تحول الشاعر من مؤمن بعصبیة الدم ملتزما بھا وحدھا، 

بھذا تعدد  و القومي، و  إلى التوسع لیحط التزامھ بكل قناعاتھ و إن خالفت المعتقد الدیني

  . حلالالتزام بتعدد الملل و النّ 

ن أمرین، أولھما أن لیس ابی  یھمھنا التأریخ لفكرة الالتزام على أھمیتھا، ، بقدر ما  لا یھم و

للمذھب الواقعي الاجتماعي بفلسفتھ في الالتزام ما یقدمھ للفكر العربي في القضیة، و قد 

 تراثال تعن درس التقاعسك كنھ الالتزام، و لعل الشاعر العربي القدیم في إدرا قَ بْ بینت سَ 

فقد عالجت الواقعیة الالتزام كرد ھو الذي أعطى الأسبقیة للغیر في تبني مفھوم الالتزام، 

فعل عن الفكر البرجوازي و من خلال الصراع الطبقي الذي یفرزه الفكر المتطور كما 

  .یرى ھیغل

في الأدب من عدة مداخل ، یتقدمھا علاقة الأدب  و لقد مھد النقد لمفھوم الالتزام و انعكاسھ

رابطا الإبداع  یقول عبد المنعم تلیمة بالطبقة الحاكمة و الطبقة الاجتماعیة، و من ذلك ما

  ھو الأساس في تطور الفنون ) المحتوى الطبقي(و یمكنني القول ھنا إن  <<:الأدبي بالطبقة 
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تفق مع ھذا القول بالقدر الذي نختلف فیھ معھ، و ن  179>>و تقسیم العمل و انقسام الجماعة

إذ المحتوى الطبقي لا یزید على أن یكون إفرازا من العقل و بالتالي وجب ربط التطور 

في الحراك الطبقي، و بالتالي  بالفرد البشري الذي ھو أصل القضیة لا بفرعھا المتمثل 

الإنسان، غیر أن الفلسفة یكون الصراع الطبقي تحصیل حاصل و حتمیة من حتمیات تطور 

لظنھم أنھا تحمل بقایا الفكر الذات البشریة الاشتراكیة و من قبلھا الواقعیة تأنف عن ذكر 

البرجوازي، و یلوذون بالتخفي وراء الطبقة المسحوقة في المجتمع بما یضمن لفكرھم 

یة تحویل مفھوم الانتشار في القاعدة الشعبیة، وفق تعبیرھم، كما أننا نعیب على دعاة الواقع

الالتزام و من وراءه الأدب إلى سیاسیة قصد إمضاء معتقداتھم في مجابھة الفكر الرأسمالي 

  .الحدیث

التفریق ھنا بین مفھوم الالتزام كبعد فني اجتماعي فلسفي ینبثق من قناعة المبدع  لا بد منو

و بین الإلزام  دیب، و رؤاه لمسائل الوجود، حیث لا یتعارض الالتزام و الحریة في ذات الأ

ما یعتقد، مما یدفعھ  یجبر بھ الأدیب على الإشادة بغیركمفھوم سیاسي أیدیولوجي صرف، 

یعني ھذا أن الالتزام لیس إلزاما، بقدر ما ھو وعي و اقتناع، فالوعي لدى  <<: إلى النفاق،

عتبرون الأدباء ھو الذي یدفعھم إلى التفكیر في مصیر مجتمعاتھم و ھو الذي یجعلھم ی

   180>>أنفسھم ملتزمین بالدفاع عن قضایا شعوبھم
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،  متباینین دائما أمام موقفین جد أنفسناالصلة بین الأدب و المجتمع ن و عند الحدیث عن  

أحدھما یجعل من الأدب ظاھره اجتماعیة شكلا و مضمونا، و ھو الموقف الاجتماعي عامة  

و لا  اعي بمفھومھ على كل مكونات الأدب،و ینسب الموقف الاجتم و الماركسي خاصة،

الأمر الذي یدفعھم   یفھم من ھذا الموقف إھمال الذات المبدعة، بل یعطیھا دلالة اجتماعیة،

إلى تفسیر تطور الأشكال الأدبیة إلى علاقتھا ببعدھا الاجتماعي، و من ذلك ما یقول عز 

ع معین، و  یستعمل بطرق إن كل شكل مرتبط بتاریخ معین، و بوض<< : الدین المدني 

معینة، و كلمّا تقدمت التراكیب الاجتماعیة تطورت و تعقدت الأشكال، و كلمّا انحدرت 

و حجة أصحاب   181>>التراكیب الاجتماعیة و تھَرّت و بادت، انحدرت الأشكال و بادت 

الأدب مكون من عناصر مختلفة و أحیانا المنھج الاجتماعي تكمن في تصورھم من أنّ، 

لا یمكنھُا القیام یعملیة تطویر الشكل  .ناقضة مع ذاتھا و مع الواقع، عقلي، جمالي، نفسيمت

یسقط المفھوم الاجتماعي على كل  الواقعيالموقف  أن ، في حینو المضمون في الأدب 

و یمكن تسمیة أصحاب ھذه النزعة بأصحاب   182.لوضوحھ و عدم تناقضھ مكونات الأدب

الآخر ممثلا بأصحاب دراسة الأدب من الداخل أما الموقف دراسة الأدب من الخارج، 

أساسا تتمثل خاصة  میزةً أن للأدب  ، إذ یرونالشكلانیون الروس و دعاة الحداثةممثلین في 

بوصفھ بنیة  تھأكدوا بوجوب دراس وتنبض جمالیتھ من شكلھ،  لغوي، بنیوي في أنھ كیان

أطروحتھم النظریة، و إن اختلف یصطف أدونیس مع الشكلانین في مضمون لغویة، و 

الشعر الجدید نوع من  <<::  معھم في الوسیلة و التصور لتحدید عملیة الإبداع إذ یرى

   المعرفة التي لھا قوانینھا الخاصة بمعزل عن قوانین العلم، إنھ إحساس شامل بحضورنا، 
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لذلك یصدر  و ھو دعوة لوضع معنى الظواھر من جدید موضع البحث و التساؤل و ھو 

عن حساسیة میتافیزیائیة تحس الأشیاء حسا كشفیا، الشعر الجدید من ھذه الوجھة ھو میتا 

   183>>فیزیاء الكیان الإنساني

إن قول أدونیس و إن كان یعبر عن قناعتھ، فھو عمیق من وجھة نظر شعریة الشعر و التي 

الخیال ، و الوسائل الفنیة  تنظر إلى ھذا الشعر في المحصلة النھائیة بعد إعمال الإحساس و

، على أنھّ معطى میتافیزیائي و إن كانت مكوناتھ موجودة في العالم الفیزیائي، و لكن ھذه 

الموجودات أو الظواھر تحتاج إلى فھم عمیق یتجاوز صورتھا الفیزیائیة، غیر أن الطرح 

أبرزھم رونیھ  الأدونیسي الرافض لفعل الانعكاس في الأدب تصدى لھ النقاد بالدرس و من

الأدب مؤسسة اجتماعیة، أداتھ اللغة،  <<:و یلك الذي یصر على اجتماعیة الأدب، إذ یقول 

و العروض، اجتماعیة في صمیم    و ھي من خلق المجتمع،  و الوسائل التقلیدیة كالرمزیة

طبیعتھا، إنھا أعراف و أصول لا یمكن أن تبزغ إلا في مجتمع، و أضف إلى ذلك أن الأدب 

       184>>یمثل الحیاة و الحیاة في أوسع مقاییسھا حقیقة اجتماعیة واقعة 

من الشعر ردّاً على غلاة الاتجاه الواقعي الماركسي الذي حوّل  أدونیس یبدو في موقف و

توجیھ الرأي العام، وفرض حتمیة الإلزام على الأدب إلى وثیقة اجتماعیة و سیاسیة قصد 

رد أدونیس بتطرف رومانسي جاعلا من الشعور الغیبي الكاتب بما یخدم سیاستھم، لی

موقفھ یتقاطع مع رأي أفلاطون في فھمھ المثالي للإلھام الشعري مصدرا للشعر، و ھو 

فلیس ھناك إذن من إحساس إلا بما ھو موجود، و مادام الإحساس علما  <<: حینما یقول

  بالذات الناقد حین یربطھ بید أن أفلاطون یربط الشعر بالآلھة، في  185>>فھو غیر خاطئ 

                                                             
152أدونیس، زمن الشعر، ص،   183  
97رونیھ ویلك، نظریة الأدب، ص،   184  
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133 
 

  

  

  

  .، باعتبار الأدب خاصیة إنسانیةبالذات البشریة

و یقید  ،یقضي على جملیة الأدبنتفق مع أدونیس عندما ینكر الإلزام في الشعر، فالإلزام  و

وحده، بل في الأدب الاجتماعي  المضمون على  الإنعكاس صر أدونیسلا یقحریة المبدع، 

، في فكر  نعكاسالاو كلھا تدخل في باب  ...و العقدي الأیدیولوجي و  یشمل البعد السیاسي

یلاحظ أن ھذا النتاج  << :النتاج الأدبي المشبع بالمضامین السیاسیة یقول منكرا الناقد، 

بالإضافة إلى تبعیتھ للسیاسة بشكلھا المباشر، لیس على المستوى الفني شعرا، و لیس على 

فالناقد یرى أن   186>>تقر إلى خصوصیة التعبیر الشعريالمستوى الثوري ثوریا، إنھ یف

العمل الفني حیث یعبر عن خصوصیتھ التعبیریة الجمالیة ، فلا یصعب علیھ أيّ مستوى 

من المستویات المذكورة ، فالأولویة للاستیعاب الشكلي الجمالي للموضوع و المضمون،  

إلا البعد  ح أیة بعد فكري ،إلى طر اهأدونیس من الشعر الثورة وقد دع غیر أن دعوة 

 فیھ كثیر من التطرف، فقد یؤذي تنمیق الشكل التمسك بالحساسیة المیتافیزیائیةو  الجمالي 

؟ ثم كیف تصنع طریقة تعبیر خالیة من أیة  مضمون   إلى جنایة على المضامین الأحاسیسب

  ؟  حداثیة في المضمون ثورة

 ، المضون الاجتماعي من الفنراث، لھذا ینفي لا یرید أدونیس لثورتھ أن یحتضنھا التف  

الذي یحمل في طیاتھ بقایا من التراث  قدالشعر  على البعد الواقعي  نعكاساأن  فالناقد یرى

و ھذا بدیھي في فكر یستمد أصولھ من ماضیھ، وینشد ینافي حریة العملیة الإبداعیة، 

     شكلاً  تجاوز التراث مستقبلھ من خلال تطویره،فقانون أدونیس في التطور یقتضي
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أعني بالصورة  <<:ینفي الانعكاس إلا بقدر ما ینفي التراث یقول و مضمونا، و ھو بھذا لا

أو   أو اجتماعیة،  السائدة، المفھومات و الأحكام التي تتبناھا المؤسسة، سواء كانت سیاسیة

رة عاملان كوین ھذه الصوو تحافظ علیھا و تدافع عنھا، و یدخل في ت ،ثقافیة

مرتبط بالصراع العنفي المستمر داخل المجتمع ..وتاریخيغیبي ھو الدین :أساسیان

فالناقد یتحدث على النمطیة المستبدة بالفكر العربي باسم التراث و التي  187>>الإسلامي 

ظلت تتحكم فیھ باسم الدین و التاریخ، و یؤخذ على الناقد ھو الفرق بین الموروث كفكر 

المتعدد و القابلیة للتطبیق في أي زمن كعمودیة القصیدة مثلا، و بین فكر  یقبل التأویل

إلزامي لا یقبل بالتعدد و یتكلم و كأنھ الوصي على التراث و المتكلم بلسانھ، فالوعي ھو 

الحریة لا تتناقض مع الالتزام القائم على أساس << الكفیل لھ بتمیز بین الأمرین، إذ 

ام یتحقق بالإرادة الحرّة و بوعي ھذه الإرادة بقوانینھا، لإن الحریة الوعي، إذ أن ھذا الالتز

التي یطالب بھا الأدیب لا تتوقف عند حریة الفكر أو التعبیر، و إنما ھي تمتد إلى الحریة 

    188>>الاجتماعیة بكل صورھا و أبعادھا

إیدیولوجیا  ھي الفكر السلطوي الذي حول التراث إلى ناقدالفي فكر  الاجتماعیة فالمؤسسة

أما  فالشاعر العربي یعكس لنا واقعا في أدبھ فیھ بقایا إیدیولوجیة، و لھذا یرفضھ أدونیس، ،

مملوس و بعد میتافیزیائي  الصواب، فالدین غیب و عیان، ، تشریع فیھالدین فقد جانب 

ین یخاطب الیقین لا الفكر، على الد و الذي   فلا یسعنا قیاس الجزء الغیبي فیھ  محسوس،

ككل،  فالغیبي لا نبني علیھ ثقافة بقدر ما نبني علیھ یقیننا، فالغیب نؤمن و نسلم بھ تسلیما، 

  و لا نعمل فكرنا فیھ، ثم كیف سولت لھ نفسھ أن ینتظر ثورة من شعر یعده غیبي
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، و یتنكر عنده میتافیزیائي بل و یؤمن بھ لأنھ یخاطب الأحاسیس،و الأحاسیس لا تكذب 

                          بي المقدس الذي لا باطل فیھ من بین یدیھ و لا من خلفھ؟ للنص الغی

 ، و یتجاوز معھ الأشكال الأدبیة الموروثةفأدونیس لا یھتم إلا بالتجدید الذي یتجاوز التراث

حججھ لآزره و ناصره، غیر أن الحضور البارز للفكر  و لو وجد في الانعكاس ما یدعم

یلتف على الالتزام بالواقع، و عینھ على الالتزام بالتراث، و من ھذا  ھاث جعلالدیني في التر

كل البعد عن الالتزام الموسع، للواقع و للتراث،  اً المبدأ حاول تبني مفھوما للشعر بعید

و من ھنا یقاس الشعر بذاتھ، و تقوم فاعلیتھ بقوانینھ الإبداعیة الخاصة و قوانین << یقول

 ین نقیسھ بالعمل نخرجھ من طبیعتھ، و الشعر الذي لا طبیعة لھ تمیزهتطوره الخاص، و ح

و ھذا الكلام عمیق في دلالتھ یمس شعریة الشعر حین یربطھ  189>>لا یكون لھ فعل یمیزه

ادونیس بطبیعتھ الفنیة و قوانینھ البنیویة ، و التي منھا تنبثق وظیفة الأدب الخاصة بحسب 

خاص عن الطبیعة الإبداعیة ینفي وظیفة العوامل الخارجیة الناقد، و ھو بسرده  لتصوره ال

في صناعة الأدب و یقصیھا، و في معرض الرّد یبرز عبد المنعم موضحا المغزى من ھذه 

التركیز على الذاتیة و الفردیة و على العواطف              << :الأطروحات النظریة بقولھ

الفصل بین العقل و الوجدان، بین الفرد          و الانفعالات و المشاعر و الخیال مع تأكیدِ 

و المجتمع، كل ذلك یھدف إلى إبراز حریة الفرد و وجوده، لكنھ في الجھة المقابلة یھدف 

  190>>  إلى إغفال الإطار السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي

شكل كما یظن و حقیقة الأمر أن دعاة المنھج الواقعي الاشتراكي لم یلغوا البنیة الجمالیة لل 

  أدونیس، بل حملوھا بعداً اجتماعیاً یوافق فھمھم الأیدیولوجي للظاھرة الفنیة، و من ذلك ما 

  

                                                             
34، أدونیس، زمن الشعر، ص 189  

204عبد المنعم تلیمة، مقدمة في نظریة الأدب، ص،   190  
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أكده المنظر الاشتراكي محمود أمین العالم مبینا قیمة الشكل في العمل الفني، إذ یصرح 

لنفسي         الموضوعات الأدبیة مبذولةٌ في حیاة الناس و تجاربھم، في واقعھم ا<< : بأنَّ 

و الاجتماعي، على السواء، و القضیة ھي أن تتحول ھذه الموضوعات من موضوعات لھا 

     191>>شكل الحیاة  و الطبیعة إلى موضوعات لھا شكل الفن و صیاغتھ 

        بطبیعتھ و حدھا، بل بوظیفتھ أیضا، بلفظھ  بخاصة الشعر الأدب بعامة و لا یتمیزف  

و بقوانینھ الخاصة،  مونھ ، و من ذلك أن الشعر لا یتطور من دخلھو معناه، بشكلھ و مض

بل یتطور بفضل الصراع الطبقي و التداخل المعرفي و الثقافي، و قد بین لنا التاریخ أن لكل 

بأن الشعر الذي لا  یمكن القول الناقدطبقة أدب یمیزھا و یدافع عن مصالحھا، وردا على 

لیس من السھل فصل وظیفة الإبداع الأدبي << ،ف عة تمیزهلھ تمیزه لا تكون لھ طبیوظیفة 

    192>>عن طبیعتھ، فھما متكاملتان، و تعریف الأولى مرتبط بتعریف الثانیة

لیس ھما مضمونیا مرتبط بموقف اجتماعي أو سیاسي أو أیدیولوجي ، بل ھو  لالتزام فا

بدع یتخیر لھا أفضل ما ایضا ھم جمالي، و الفكرة أو الصورة الاجتماعیة حین تستبد بالم

یملك من خیال و وسائل فنیة ، و لھذا فالتداخل بین الالتزام ممثلاً بالمضمون و الموقف،   

و بین الشكل ممثلا بالبنیة الفنیة و الجمالیة ھو الذي یصنع الوعي الجمالي و الخبرة 

ارة و سجل فالخبرة الجمالیة مظھر لحیاة الحض<< ،الجمالیة و یقدم الصورة الحضاریة ،

و إحیاء لذكراھا، و ھي وسیلة لترقیة مسارھا الجمالي، كما أنھا، إلى جانب ذلك بمثابة  لھا

     193>>الحكم النھائي على صفحة تلك الحضارة 

  

                                                             
  191 12، ص 1970لھیئة المصریة العامة للتألیف و النشر، محمود أمین، العالم، تأملات في عالم نجیب محفوظ مصر، ا 
11، ص، 1994أثري العربي المعاصر، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، تشایف عكاشة، نظریة الأدب في النقد ال  192  

28، ص، 1998عبد الله، التطاوي، المعارضة الشعریة، القاھرة، دار قباء،   193  



 

137 
 

  

  

  

و لم یكن ھذا الفھم للظاھرة الجمالیة و لعملیة الانعكاس في الفن مقصورةً على الفكر   

 أرسطوعن عظماء الفكر الأنساني، فقد تنبھ لأھمیتھا   الواقعي الاشتراكي الحدیث و بمنأى 

ببصره الناقد، و ھو یفرق بین الشاعر و المؤرخ، مرجحاً الشاعر لأنھ یضمن لفكر أمتھ 

في معرض   194الخلود و یبین قدر مساھمتھا في إضافة قیم إنسانیة و جمالیة للفكر البشري

تزم في رأیھ بتقدیس الآلھة و من نقده لأفلاطون حین رفض أشعار ھومیروس الذي لم یل

و علینا أن نلزم الشعراء بأن یعترفوا إما بأن << خلفھا الطبقة التي تسیر البلاد باسمھا، 

ھؤلاء الأبطال لم یرتكبوا تلك الأفعال و إما أنھم لیسوا من أبناء الآلھة، أما تأكید الأمرین 

موا الشباب بأن الآلھة تقترف مثل معاً فذلك مالم ندعھم یفعلونھ، و لن نسمح لھم بأن یوھ

و الأمر نفسھ الذي اشار إلیھ أرسطو نجد لھ صدًى في الفكر التراث  195>>ھذه الأثام 

العربي ، حیث حمل الشعر العربي تصورات الشعراء الفكریة  و الجمالیة لمسائل الوجود، 

اً، یقول العسكري و ھم بھذه المضامین قدّموا تصوراً لتطور الفكر العربي مادیاً  و مثالی

و  و تواریخھا أنساب العرب و كذلك لا نعرفُ  <<:مبرزا دور المضمون في الشعر العربي

   .196>>أیامھا و وقائعھا إلا من جملة أشعارھا فالشعر دیوان العرب
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  : النقدیة النفسي في نظریة أدونیس البعد/4

  

برھان لإثباتھا، و الأدب مذ ظھر  إلىالصلة المعقودة بین الأدب و النفس لا تحتاج إنَّ  -

  لیشترك  معھ اقترن بالتعبیر عن الذات المبدعة، لیتسع بمرور الزمن أفق الخطاب الأدبي 

  .و الواقع  لنا الواقع انطلاقا من فھم المبدع لتلك العلاقة الرابطة بین الذات مصوراً المتلقي 

التطھیر عند أرسطو عندما تمارس و یمكن استشفاف ھذه الصلة النفسیة الإبداعیة في فكرة 

عند المتلقي فعلا أشبھ بالسیكوتیرابیا ، أيّ الفعل النفسي العلاجي عن طریق التأثیر 

و أما ما یتعلق بفن << : الإبداعي، و منھا مثلا ما یقول عن تأثیر فن الموسیقى في المتلقي

صالحة لترویح النفس  الموسیقى ، فیجب تحصیلھ لا لأجل لذة اللھو فقط، بل لأن الموسیقى

إذ أن الموسیقى لذة طبیعیة ، و لذا تستطب استخدمھا كل الأعمار و كل الأمزجة    .. أیضا 

و الأخلاق، بل أن ننظر ھل تمُّتُ في شيء إلى تحسین الخُلق و النفس،  و لقد تنجلي ھذه 

بعض المزایا  الحقیقة، إنّ كناّ نكتسب بالموسیقى ھذه الحقیقة، إن كناّ نكتسب بالموسیقى

نجحت في أن تزیح الغموض الذي فرضھ الفھم  التطھیر الأرسطیة فنظریة 197>>الخُلقیة 

و تعد   المثالي للظاھرة الأدبیة و تمكنت من ربط الأثر الأدبي بالذات المبدعة إبداعا و تلقیا،

  .س سیكولوجیة الأدب درسا علمیامحاولة أرسطو أول محاولة تدر

عرب إلى أھمیة الجانب النفسي في الدراسة الأدبیة إبداعاً و نقداً، و تلقیاً، و لقد تنبھ النقاد ال

فمن جانب التلقي مثلاً، تصادفنا مقدمة ابن قتیبة في تأكید كاتبھا على أھمیة التلقي في الحكم 

استوثق من الإصغاء إلیھ و الاستماع لھ، ) علم أنھ قد(فإذا<< : على حسن القصیدة، فیقول

  فالشاعر المجید من سلك ھذه ..ب الحقوق، فرح في شعره و شكا النصبعقّبَ بإیجا

  
                                                             

433أرسطو، السیاسات، ص،   197  
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الأسالیب و عدّل بین ھذه الأقسام ، فلمّ یجعل واحداً منھا أغلب على الشعر، و لم یطلْ فیمل 

و یتجلى من النص الحضور  198>>السامعین، و لم یقطع و في النفوس ظمأٌ إلى المزید 

ا الخطوة الأولى لعملیة التلقي، حیث یجعل الناقد حسن البارز لخاصیة السماع باعتبارھ

التخلص و سلاسة الانتقال من غرض لأخر من ممیزات الشعر العالي، أما من الناحیة 

الإبداعیة فنعثر على بشر بن المعتمر بصحیفتھ و ھو یوجھ الخطباء و الكتاب لتطویع النفس 

خذ من نفسك <<  : وتقة واحدة، فیقولحتى یستقیم اللفظ و المضمون و الجانب النفسي في ب

و أشرف  ساعة نشاطك و فراغ بالك و إجابتھا إیاك، فإن قلیل تلك الساعة أكرم جوھرا،

حسبا و أحسن في الأسماع، و أحلى في الصدور،و أسلم من فاحش الخطأ و أجلب لكل عین 

یومك لفظ شریف و معنى بدیع، و اعلم أن ذلك أجدى علیك مما یعطیك   و غرة، من

و یعلق الأستاذ عبد  199 >>و المعاودة الأطول، بالكد و المطاولة و المجاھدة و بالتكلف

لم نر في حدود اطلاعنا على الكتابات الغربیة،  <<<<: الملك عن صحیفة بشر بقولھ

و لقد وجدت  200 >>الغربیین عرضوا لھا بالكیفیة التي عرض بھا لھا الكتاب العرب

في النقد النفسي العربي الحدیث، و من ذلك تأثیرھا البارز في  صحیفة بشر ، صدًى كبیراً 

وقد حاول بعض النقاد  201.*كتاب الأسس النفسیة للإبداع الفني لكاتبھ مصطفى سویف

المحدثین إیجاد تفسیر لعلاقة الفن بالتلقي منطلقین من نظریة أرسطو ، على غرار ما صنع 

  رونیھ ویلك
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الدراسة النفسیة للكتاب ) سیكولوجیة الأدب(نعني باصطلاح قد  <<، في كتابھ، إذ یقول

بوصفھ نموذجا و فردا، أو دراسة عملیة الإبداع، أو دراسة النماذج و القوانین النفسیة التي 

   202 >>دراسة آثار الأدب على قرائھ -أخیرا – وتوجد في الأعمال الأدبیة أ

       ، كبنیة لغویةالنص  و المتمثل فيالأم ھ لفن عن میداناالحدیثة  لقد حولت الدراساتو 

تحت  بعیداً عن الأثر الفني، و ھذا تستقصي نفسیتھ، الداخلي المبدع لعالم و أدخلت النقد 

، و من جراء خصوصاً  تأثیر المذھب الرومانسي في الأدب و نظریة التعبیر في النقد

ظھر فجأة إلى الوجود،  ، الذيعموماً  التطور الكبیر في مجال دراسات علم النفس العیادي

مما أدى بقیام دراسات و فلسفات ترفض مثل ھذا الدرس النقدي للأدب لغموضھ، و لغیابھ 

لا یبدو النقص اللاحق '':عن الساحة النقدیة بعد تجربة أرسطو في المحاكاة، یقول دیكارت

لأن كل إنسان ..بالعلوم التي أتتنا من الأقدمین جلیا في أي میدان كما كتبوه حول الانفعالات

    203>>یشعر بالانفعالات في ذاتھ، و لا یحتاج لاستعارة ملاحظة الآخرین لیعرف طبعھا

 و النقد الأدبي، و ھي  أن الأدب  یةتضاف إلى ذلك حجة أخرى اجتمع علیھا أھل النظرو 

لا ینظر لھ انطلاقا من الذات المبدعة، كما أن الأدب الذي لا یعكس المجتمع لا یرقى أن 

ون أدبا یخدم الإنسانیة، فرفضوا الدرس النفسي للأدب، لتقوقعھ على الفرد نفسھ و ھم یك

بھذا یطرحون الفلسفة الرومانسیة و ینزلون الأدب و النقد إلى الواقع، و من الرافضین لھذا 

  .ناقد أدونیسالالدرس 

  شطحات اللاشعور فالناقد و من منطلق المنھج الحداثي الذي یتبناه ، یروم إلى تنقیة الفن من 
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و من العقد النفسیة و التي یغذّیھا التراث لكونھ سلطة قمع فكریة و نفسیة، فلیس النص 

الأدبي عند أدونیس وثیقة للبوح الزائف و السطحي في أحیان كثیرة، فمضمون أدب الحداثة 

یة یرمي إلى إحداث انقلاب على معیاریة الفن شكلا و مضموناً، و إلى النھوض بإنسان

الإنسان بعقلھ و غرائزه التي كبلتھا سلطة التراث، فالناقد یحرص على الحریة و التحرر 

لا یتجزأ، و  الإنسان بوصفھ كلاّّ◌◌َ <<: من كل قید قد یعیق الإبداع ، إذ دعا إلى تحریر

  204 >>تحریر الشعور أو الوعي وحده غیر كاف، فلابد من تحریر اللاشعور أو اللاوعي

مطیة من الطرح في المنھج الحداثي، جاء رفض الناقد للبعد النفسي و  وفقَ ھذه الن

، یضاف إلیھم ما سبق ذكره من لسببین رئیسیین كمضمون أدبي و للنقد النفسي من وراءه  

  : منھجیة الفكر الحداثي في رفض المضامین التراثیة كقاعدة عامة

  :أولاّ   -

راسة حیاتھ من أدبھ، لسبب بسیط یكمن في لا تستقیم د ،المعاصر زمنناالعربي في  المبدع -

ى لھا رقابة السلطة بالمنع، و تتصدّ  ،أن المبدع محكوم بضوابط و حدود تفرضھا الأعراف

ترجمة كل انفعالاتھ منتجا ما  إذا خالفت أعمالھ خط سیر المجتمع، و بالتالي لا یقدر على

لحاحا و حضورا، مشكلة من أعقد مشكلاتنا أیضا و أكثرھا إ <<: من أدب، یقول  اءیش

الجنس، لكن، حین یعالجھا كاتب شاب بأقل ما یمكن من الصراحة و الجرأة، تھب في 

      205>>وجھھ ریاح التأفف و الشتیمة، وممن؟ من أصحاب حكمة التعبیر عن  الحیاة 
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       م،یمكن القول أن الحیاة العربیة كانت، شعریا، منذ البدء منفى الكلا <<:و یقول أیضا    

: بدع العربي ماضیا، و یعرف حاضرا، مختلف أنواع النفيالمُ  فَ رَ و منفى نظام، و قد عَ 

و لكن الإبداع في الفن لھ وسائلھ الخاصة في  206 >>الرقابة، المنع، الطرد، السجن، القتل

و بین   في نصھ الأول  بین التعبیر عن المحظورأدونیس  یخلطالتعبیر عن اللاوعي و ھنا 

یطمح أدونیس إلى تحویل  من جراء ھذا الطرح المنھجي بیر عن الخلاعة في الأدب، والتع

الإنسان <<: و حجتھ في قولھ الأدب إلى مثیر للغرائز مما یفقد الفن مضمونھ التعلیمي

لا یتجزأ، و تحریر الشعور أو الوعي وحده غیر كاف، فلابد من تحریر  بوصفھ كلاّّ◌◌َ 

یغیب فیھ العقل؟ وما ننتظر من أدب ینتج من اللاوعي و  207 >>اللاشعور أو اللاوعي

قد طرقا المحظور و صوراه،  و لكن   القرآن الكریم على قدسیتھ و السنة النبویة الشریفةف

   .و التسلیة، و لم ینكر أحد  لغرض التشریع  و التعلیم لا لغرض الترفیھ

ابة مشحونة بالعواطف           و ھذا الطرح الأدونیسي یرمي إلى جعل الكتابة الإبداعیة كت 

و الأحاسیس لا تشبھ اللغة التراثیة إلا بالقدر الذي تخالفھا فیھ، فكتابة التفجّر أضحت في 

البرق الذي یتیح للوعي أن یستشف عالما لا حدود لھ، لذلك ھو إضاءة  <<: :فكر الناقد ك

ن اللغة المتشظیة،      فاستعمال ھذا النوع م  208>>للوجود المعتم، و اندفاع صوب الجوھر

  و المشحونة بشتى المضامین النفسیة سیتیح للمبدع لریب من التعبیر بحریة بعیدا عن سلطة 

  

  

  

  

                                                             
15أدونیس، النص القرآني و أفاق الكتابة، ص   206  
101، المرجع نفسھ   207  
  208 83، ص، نفسھ 
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التلوث المحرم، فلغة التفجر لا تسلم نفسھا للرقیب بسھولة لغموض دلالتھا عن عوام الناّس،          

نقل أحاسیس المبدع و میتافیزیائھ في و بالتالي فھذا الضرب من الكتابة الحداثیة یمكن أن ی

شكل أدبي جدید تختص بھ الحداثة كمنھج، غیر أن ھذا النمط من الكتابة الرمزیة المشحونة 

بانفعالات النفس، لیس من الحداثة في شيء، و إن كان في زمنھ محدثاً، فقد جاء ذكره 

على سبیل المثال لا  مفصلا في التراث النقدي العربي، و خلدّه الشعراء في قصائدھم ، و

  : الحصر، ما قالھ ابن الرومي محاكیاًّ أطروحة أدونیس شكلا و مضموناً 

عْرُ لمَُحٌ تكَْفيِ إشَِارَتھُُ    وَ لیَْسَ باِلْھَذْرِ طوُِلتَْ خُطبَھُُ     209وَالشِّ

   :ثانیا  -

و لكن  مل الأدبيلا یھتم إلاّ بمضمون الع ،اً یدیولوجیألیا إ یجعل أدونیس من النقد النفسي نقدا

 تجاهالاو إذا كان  << :لم یبین ، یقول متحدثا عن مناھج النقد الأدبي في الوطن العربي

الكاتب : یرفض البحث في ماھیة الأدب، و یكرر الجواب التقلیدي )النقد المدرسي( الأول 

، یكتب لیعبر عن مشاعره، و إذا كان یعني بالتفصیل و یقارن الأثر المفقود بنموذج ما

بحیث یخاطر من جراء ھذا كلھ، بطمس ھذا الأثر، أي بعدم فھمھ، فإن اتجاه النقد 

الإیدیولوجیة أو علم النفس أو الماركسیة، ما یزال على الأغلب  بَ الإیدیولوجي سواء غلّ 

   210>>لا یعنى من النتاج إلا بمضمونھ  نقدا آلیا عدا أنھ

  

  

  

                                                             
  209 55، ص، 1921ابن الرومي، الدیوان، ضبط و تصحیح، عبد الرحمان البرقوقي، مصر، مطبعة ھندیة،  
66ص،  زمن الشعر،أدونیس،  210  
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ولوجیة للنقد النفسي ھو المذھب الرومانسي الذي فھو یرى في قولھ ھذا بأنّ المرجعیة الأیدی

فرض منھجھ المعرفي على المجتمع مشكلا طبقة مناھضة للمذھب الكلاسیكي، فقد یكون 

الناقد على صواب إذ وراء كل اتجاه نقدي خلفیةً إیدیولوجیةً، غیر أن الذات المبدعة العربیة 

اً على الإبداع في الفكر الحداثي،  في تصور الناقد مقیدةٌ بسلطان التراث الذي یشكل عبئ

  .للتراث بوقاً نى الحداثة لا تزید على أن تكون بَ تَ فالذات العربیة المبدعة التي لا تَ 

و أمام ھذا الخنوع المطلق لجبروت التراث، فإنّ الذات المبدعة ستكون فریسة سھلة  

 تبطل <<:  الجدیدة،  لإیدیولوجیتھ التي تزكیھا في نظره السلطة، و لھذا یقول عن القصیدة

 و أمام ھذا الطرح الذي یجمع 211>>أن تكون مزمارا للشعور المفجوع، أو مجرد مرآة

التعبیر و الانعكاس في میزان الرفض، و ما ذلك إلا لغرض واحد و ھو تخلیص القصیدة 

أدونیس یسعى إلى للتراث، حیث  في شكلھا و مضمونھا تبعیة ةمن أی) قصیدة النثر( الحدیثة

غیر أن ھذا المنھج في  ط كل مذھب نقدي أو أدبي بالتراث و بالتالي الرفض التلقائي لھ،رب

التحدیث یؤذي غلى قطع روابط الصلة بین الكر المعاصر و التاریخ ممثلا في التراث، كما 

  . یدفع بالفرد العربي إلى الانسلاخ من جذوره مما یجعلھ عرضة لقابلیة للاستعمار الثقافي

 علم النفس على الأدببتغلیب قر قط یلم  الباحث ص النقد النفسي للأدب، فإنبخصووأما  

و لا یقُعَّد،  أن النفس لا ینَُظَرُ لھا فالأدب فنٌ لغوي قبل كلّ شيء، یضاف إلیھا ،في النقد

فإشكالیة التحلیل النفسي للنصوص الأدبیة مسألة شائكة و معقدة و قد لا تفلح في الوصول 

  یقي من وراء تحلیل النص المنقود، و قد تنبھ الأستاذ للمسألة فأفضى فیھا إلى الدافع الحق

  

  

  
                                                             

270ص، أدونیس، زمن الشعر،  211  



 

145 
 

  

  

فدراسة ھذه الإشكالیة أقرب إلى العلم منھا إلى الفن، لأنھّا تتطلبُ معالجة علمیة << : قائلا

سیكولوجیة لفھمھا و تعمقھا، و قد لا تفلح ھذه المحاولة في فك مغالقھا، لأنھّا على قدرٍ كبیر 

و إننا موقنون  كْمَ الشاعر قََ◌ولُ ما لا یَفعَل، فكیف نحلل نفسا حُ ف   212>>لتعقیدمن ا

 اًّ نفسی اً یخطئ من یظن أن ھناك أدبو في ھذا السیاق كذالك ؟  بمخالفة باطنھا لظاھر قولھا

و ھو التأكید  -إن التاریخ الاجتماعي للفن یؤكد <<لا دخل للكیان الجمعي فیھ  اً خالص

أن الأشكال الفنیة لیست مجرد أشكال  -الذي یستطیع أن یقدم الدلیل علیھ            الوحید

و البصر، و إنما ھي أیضا تعبیر عن نظرة إلى  سابقة من الوعي الفردي یحددھا السمع

  213>>المجتمع   العالم یحددھا 

      و كان العقد معجبا بتحلیل نفسیات الشعراء منطلقاً من أشعارھم، فقدّم صورھم النفسیة

و الفنیة، غیر أنّ الغلبة كانت للجانب النفسي إلى حدّ المبالغة و التعسّف، ممّا أخرجھ عن 

كل ما ینتج << :جادة الموضوعیة، و ھذا ما أخده علیھ طھ حسین في نفسیة أبي نواس قائلا

عن إخضاع القدماء للتحلیل ضرب من الظن لا یرقى إلى العلم و لا ینتھي بأصحابھ إلى 

أن الخیر لھ و لقرائھ أن یبذل في الدرس الفني لأبي  و أعید على الأستاذ العقاد ملحاً ...یقین

و إذا كان من   214>> نواس شیئا من جھده الخصب، ذلك أجدر بھ و أجدى على القراء

الضروري بعث نظریة عربیة في النقد النفسي، فلا بد من مراعاة الخصوصیة الإبداعیة 

سس الموروث النقدي القدیم في نظرتھ إلى الجمالیة الشكلیة العربیة ، العربیة ، بالبناء على أ

  استناداً إلى معاییر عمود الشعر ، ناھیك عن اجتھادات النقاد المحدثین في دراستھم النفسیة 

  

  

                                                             
37، ص، 1998مختاري، زین الدین، المدخل إلى نظریة النقد النفسي، دمشق، منشورات إتحاد الكتاب العرب،   212  
202إرنست فیشر، ضرورة الفن، ص،   213  
106حسین، خصام و نقد، ص،  طھ  214  
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  . للشعراء ، مع تخلیصھا مما ران علیھا من فرض خارجي للحقاق النفسیة

من الموروث النقدي و الإبداعي، و من نظریات  و بھذا الصنیع الموضوعي في الاستفادة

علم النفس، یكون النقد النفسي قد حقق مكتسباً منھجیاًّ للنقد العربي بعامة، و أسدى أكبر 

  .خدمةً للمشتغلین على العملیة الإبداعیة، من مبدع و إبداعٍ، و نقدٍ و ناقدٍ، و تلقٍ و متلقٍ 
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  :فكر أدونیسالجمالیة الأدبیة في /  5

  

           ولد الجمیل قبل علم الجمال، إذ الجمیل لا یحتاج إلى علم و لا إلى منطق لتعریفھ -

لدراستھ و الإحالة على الأسباب التي ) الجمیل( لذلك فعلم الجمال جاء بعد و التشھیر بھ، 

لم الجمال،أو جعلتھ جمیلاً، فالظاھرة الجمالیة ولدت قبل وعیھا العلمي النظري ، أي قبل ع

الخصائص الجمالیة في الطبیعة تتبدى وجوداً حقاً، << ، ف 215فلسفة الفن، أو نظریة الأدب

أيّ وجوداً مستقلاً عن إدراك البشر لھا، و وعیھم بھا، إنّ الخصائص لیست صناعة بشریة، 

 216>>إنمّا یعي البشر منھا بقدر تطورھم التكنیكي و العلمي و الروحي  و الجمالي 

یل موضوعي مطروح في الطبیعة فلا یصطنعھ البشر، بل یفسرون لماذا ھو جمیل ، فالجم

لعلم الجمال تفسیرھا و تحدید أسُسِھا  و لماذا یأسر النفس و یبھرھا ؟، فھذه الوظیفة المنوطُ 

  .و وضع قوانینھا

و ھذا الطرح الفلسفي لمنھجیة علم الجمال في تفسیر الظاھرة الجمالیة یدفع الباحث إلى 

تعریف بعض المصطلحات الجمالیة دفعاً للخلط الذي یمكنُ أن یعتورھا من جراء تداخلھا 

المعرفي الناجم عن تداخلھا في سیاق منھجي واحد، خصوصاً و البحث یمضي في تبیان 

الجمیل      ( الشكل و المضمون الجمالي في نقد أدونیس، و ھذه المفاھیم الجمالیة من قبیل 

و من ھذا المنطلق وَجبَ النظر إلى الظاھرة الجمالیة ككل ) لجمالو الجمال، و علم ا

  النظر إلى ھذه الظاھرة من زاویة ضیقة، لا یفك مغالقھا، و لا << متكامل شدید التداخل، ف

  

  

  

                                                             
  215 .، بتصرف2010في الأدب و المجتمع، جامعة وھران،  ، أحمد، محاضراتبومدینانظر 

9، ص، 1987تلیمة، عبد المنعم، المدخل إلى علم الجمال الأدبي، المغرب، الدار البیضاء، دار قرطبة للطباعة، الطبعة، الثانیة،  216 
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منھجٍ بطرفٍ بإمكانھا استیعاب الواقعة  تأخذُ من كلّ '' تكاملیة'' یحل لغزھا، و لھذا فنظرة 

    217>>الجمالیة و إثراءھا

و تختلف التعاریف المعرفیة للمفاھیم الجمالیة باختلاف الخلفیات الأیدیولوجیة للفلاسفة  

عموماً و لفلاسفة الفن خصوصاً، إذ یصبغون على تعریفاتھم قناعتھم العقدیة و  الاجتماعیة 

و السیاسیة، بما یتیح لھم ربط الفن بالدعوة إلى مذھب فكري معین، و أبرز من یؤخذ كعینة 

للتعریف، أفلاطون في قصره للجمال و الخیر على � في توظیف ذكي لبعده السیاسي، إذ 

إذ لا تستطیعْ أن تقول أنّ ..إنّ الله لیس علةًّ لكل شيء و إنمّا علةٌّ  للخیر فحسب<< : یقول

    218>>الله یفتقر إلى أیة مرتبة من مراتب الجمال  و الفضیلة 

مداخلھ مع الفلسفة الإسلامیة و النزعة الصوفیة و یتفق رأي أفلاطون في كثیر من 

و لیس في الوجود << : خصوصا، و من ذلك ما یورد ابن الطفیل محاكیاًّ قول أفلاطون

كمال و لا حسن و لا جمال صادر من جھتھ، و فائضٌ من قبلھ، فمن فقد إدراك ذلك الشيء 

آلامٍ لا نھایة لھا، كما أنّ من كان بعد أن تعرّف بھ فلا محالة أنھّ مادام فاقداً لھ، یكون في 

مدركاً على الدوام ، فإنھ یكون في لذة لا انفصام لھا و غبطة لا غایة وراءھا  و بھجة       

و ھنا یكمن الخلاف بین الرجلین و إن كانت المنطلقات  219>> و سرورا لا نھایة لھما

ھو ذریعةٌ دینیة یسیر الفیلسوف المثالیة لفھم الظاھرة الجمالیة و احدةً، فا� عند أفلاطون 

  أمور جمھوریتھ بواسطتھا،فجمالیة الله تكمن في المنفعة التي یمنحھا للفیلسوف بأن ینصبھ 

  

  

  

                                                             
19، ص، 2006الطبعة، الأولى،عند العقاد، الجزائر، تلمسان، مكتبة الشمس،  يمختاري، زین الدین، سیكولوجیة النقد الجمال  217  
71 ،70أفلاطون، الجمھوریة، ص،   218  
101ابن الطفیل، حي بن یقظان، تحقیق، أحمد أمین، مصر، دار المعارف، ص،   219  
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حاكماً بالوكالة عنھ، أما جمالیة الله عند ابن طفیلٍ، فترتبط بالبعد الصوفي العرفاني، بوصفھ 

لمعرفة الربانیة، و یبرز أدونیس یمكن النفس من تحقیق سعادتھا في ارتقاءھا في سلم ا

كواحد من الذین تبنوا ھذا المنھج الجمالي غیر أنھ أسبغ علیھ فلسفتھ الحداثیة ، خصوصا 

  .في كتابھ الصوفیة و السریالیة

أمّا الفھمُ المادي للظاھرة الجمالیة فیمثلھ أبیقور قدیما، و التیار الاشتراكي حدیثاً، و إن تباین 

یة و الاشتراكیة، باعتبار الخلفیة الأیدیولوجیة، كما سبق ذكره في أمر الطرح بین الأبیقور

المثالیة، و یجعل المادیون المنفعة المنبثقة من العمل أساس الجمال، و ركحاً یدركون منھ 

و لم یتناقض معھ عبر )) النافع((من )) الجمیل((تطور <<  خصائص المكون الجمالي، إذ 

 - یرى بصورة غامضة-نوعٌ من الإبداع، فلقد كان الإنسان ..مل تاریخ الفن و الإنسان، فالع

فیما یصنعھ لوناً من السیطرة على مادتھ و لوناً من الشعور المبھم بتحقیق الذات عن طریق 

فالجمیل ھو كل شيء ینتجھ الإنسان و یكون فیھ ، 220>>أولي للخلق و الإبداع و التشكیل

الفرد یمتلك المادة یصبح من ھذا الفھم قادراً على ، فبید أن منفعة لھ و لأمثالھ من الناس

صنع سعادتھ بیده و بالتالي السیطرة على قانون الطاھرة الجمالیة، غیر أن الفھم المادي 

یغالي في جعل الفرد عبداً لمنفعتھ المادیة على حساب بعده الروحي و الذي یشكل الشق 

  .   الآخر من بنیة الإنسان الفكریة و الجمالیة

ا الجمال فھو مجموعة من المعطیات و القیم التي یجب توفرھا في الشيء حتى نسمیھ أم

  و تختلف ھذه القناعات باختلاف الرؤیا المنھجیة لكل منظّرٍ، كالخصائص الدینیة    جمیلا،

  

  

  
                                                             

8عبد المنعم، تلیمة، مقدمة في نظریة الأدب، ص،   220  
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و ھذا یفسر أمر تضارب التعاریف و علیھ،       .. و الأخلاقیة و الاجتماعیة و الإنسانیة 

كان تعریفنا للإحساس بالجمال، فلا بد لنا على الفور من أن نصفھ بأنھ تعریف مھما  <<

نظري، فإن الإحساس المجرد بالجمال لیس لھ القاعدة  الأساسیة للنشاط الفن، فالناس 

الحیاة  الأحیاء ھم من یفسرون ھذا النشاط، كما أن نشاطھم خاضع لكل تیارات

   221>>المعاصرة

دراسة الظاھرة الجمالیة بغیة بطة بین الإنسان و الشيء الجمیل، علم الجمال یدرس الراب و

فما علم الجمال إلا دراست المشكلات <<  الارتباط معھا من خلال فھمھا و تفكیك قوانینھا،

و من وظائف علم الجمال،  222>>التي یخلقھا الإنتاج و التأمل و تثیرھا الأعمال الفنیة 

راد و تحلیل الآثار الأدبیة باحثا في أسسھا الجمالیة، مع الاھتمام بتطویر الحس الجمالي للأف

   223. المبادئ العامة للأشیاء الجمیلة دراسة الجمیل في الحیاة الاجتماعیة، لینتھي إلى تحدید

اء و ج و رؤاه الفلسفیة لمسائل الوجود، اقترن التعبیر عن الجمیل في الفن بأدبیة الأدیب و

النظریة بجمعھا و تفسیرھا في مذھب علمي متكامل،  ةیعلم الجمال الأدبي لیتمم الرؤ

مقومھ الأول الأعمال الأدبیة، لھذا یمكن أن نعد الأدیب المجید ھو من جمعت لھ القدرة على 

فقلما  ، أن یشكل من البعد الجمالي نصا أدبیا یعبر بھ عن ذاتھ و یعكس فیھ واقعھ بكل أبعاده

تتبدى صلة البشر  <<:ھ بالتغني بھ، یقول عبد المنعمنجد أدبا أو أدیبا لا ینشد الجمال لفن

  الجمالیة بعالمھم في كل وجھ من وجوه النشاط الإنساني، لكن ھذه الصلة تبلغ أرفع صورھا 

  

  

  

                                                             
13، ص، الفنھربرت رید، معنى   221  
4، ص، 1970ر عبد العزیز، مصر،دار نھضة مصر، جان برتلیمي، بحث في علم الجمال، ترجمة، أنو  222  
.، بتصرف2010بومدین أحمد، محاضرات في علم الجمال، جامعة وھران،   223  
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                           224>>ھو الفن  في شكل محدد من أشكال الثقافة و الوعي الاجتماعي و

حضور قوي، و خصوصاً في ارتباطھا بمفاھیم الشكل  و للظاھرة الجمالیة في نقد أدونیس

و النقد یة رفي النظھمیة الجمالیة الألیغفل  و المضمون في أدب الحداثة، فلم یكن الناقد 

و یؤثر في عموم المعارف الإنسانیة  قائما بذاتھ  علماً ، حیث أضحى التیار الجمالي نالأدبی

ج أدونیس المضمون الجمالي في الأدب و المناھج الفكریة كالحداثة مثلا، فكیف عال

الجمیل  الشكل  الجمالي في أدب الحداثة ؟ و ما مضمون، فكیف عالج ناقدنا الالحداثي؟ و 

                                                                                                         ؟ هعند

الشعر یربط الظواھر الفنیة و الجمالیة في الإبداع العربي   كتابھ زمنفي لم ینفك أدونیس  و

 و للتجدید و الجمالي  بالتراث، ھذا التراث الذي یعده أدونیس المعیق الأول للإبداع الفني

تجاوز ھیمنة المعرفة الجمالیة في التراث أدونیس إلى  والفكري، و من ھذا الربط یدع

یكون <<  :لمنبثقة من الرؤیا في الإبداع الفني، یقول،العربي و إبدالھا بالمعرفة الحداثیة ا

الإقطاعیة -و تفرزھا الثقافة  الشعر الثوري استباقا طلیعیا یھدم طرق التعبیر التي أفرزتھا 

العالم الثوري المقبل، إنھ تجاوز   و یؤسس لعالم جمالي آخر یجانس - البرجوازیة السائدة

و ھذا التجاوز یعكس على الصعید النظري العام،  ،للجمالیة العربیة القدیمة و معاییرھا

رفضاً للحیاة التي أنتجت تلك الجمالیة، و للنظام الذي یرسخھا و یرسخ الحیاة التي    

   225>> أنتجتھا

و في ھذا النص حدیث واضح عن الجمالیة الأدبیة الثوریة المناھضة للجمالیة البرجوازیة 

  كل الشعري المحدث یحمل في مضامینھ الخصائص و للجمالیة التراثیة، و بھذا یجعل الش

  

  

                                                             
9عبد المنعم، تلیمة، مقدمة في نظریة الأدب، ص،   224  
27أدونیس، زمن الشعر، ص،   225  
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الجمالیة الحداثیة، و یستشف من ھذا الطرح أن الناقد یفسر الظاھرة الجمالیة بربطھا 

بالطبقة الفوقیة في المجتمع تارة، و بربطھا بالزمن ممثلا في التراث تارة أخرى، فلكل 

في تصور أدونیس، و ھذه  منھج فكري أو زمن معین رؤیة مخصوصة للظاھرة الجمالیة

حقیقة قارة أصاب فیھا الناقد، إذ لكل طبقة في الزمن خلفیة فكریة تفسر بمنطلقھا الظاھرة 

الجمالیة، و ھو الأمر الذي یفسر شیوع أجنس أدبیة في طبقة معینة و اختفاءھا في أخرى 

  .بحسب الذوق الجمالي السائد

 و ھو فكر الھیمنة،   ضھ نظام فكري واحد،أدونیس ھنا یذم الفكر البرجوازي الذي یفر و 

و في المقابل یطمح إلى تأسیس منھج فكري حداثي یھیمن على الذوق و الإبداع في العالم 

  .المعاصر، و ھذا یناقض حریة الإبداع و حریة التذوق

فالطرح الأدونیسي الداعي إلى خلق شكل شعري جدید یحمل بعداً جمالیاً محدثاً طرح 

ناحیة المعرفیة و المنھجیة، لأن الجمال لم یكن یوماً ولید طبقة معینة  أو زمن متناقض من ال

مخصوص، و ھو خلاف الجمیل، فالجمال لا یفرق بین الأدب الثوري أو الأدب التقلیدي، 

أو بین البرجوازیة أو الواقعیة الاشتراكیة كبعد منعكس في الأدب، إذ الجمال موضوعي 

ع و الشكل في الأدب ، و الأدیب المجید ھو من یصُبغُ مستقل عن المضمون و الموضو

توجد العناصر و الخصائص و الصفات << على لغتھ و أفكاره حُللاً من الجمال،إذ 

  الجمالیة وجوداً موضوعیاً في ظواھر الطبیعة و أشیائھا و أحیائھا و في ظواھر المجتمع 
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ھذا الوجود لا یتوقف على الوعي بھ، إذ ھو و علاقاتھ و أنماط سلوكھ و مثلھ العلیا، إنّ   

     226>>وجود مستقل عن إرادة البشر 

  فلیس الفن من یصنع الجمال بل الجمال من یصنع الفن، فالفن ذاتي و الجمال موضوعي، 

فالجمال واحد إن اختلفت الطبقة و تباعدت الأزمنة ، و ھو لا یتعدد لا في الفن و لا في 

البشري لیدركھ أكثر و أعمق، فلكم من أعمالٍ فنیة مازالت تؤثر في غیره ، بل یتطور الفھم 

الذوق المعاصر و إن كانت الطبقة التي واكبت كتابتھا قد زالت، كالملحمة مثلا و القصیدة 

فتذوق الجمال ..الجاھلیة و المقامات الأدبیة كذا الروایة الاجتماعیة في روسیا القیصریة 

یھ لا الزمن و لا المعتقد، و منھ فدعوة أدونیس إلى منح معطى إنساني عالمي لا یؤثر ف

قصیدة النثر بشكلھا و مضمونھا الجدیدین بعدا جمالیا محدثاً أمر لا یستقیم و قانون الظاھرة 

  .الجمالیة، فالجمال لا یبُتدعُ من عدمٍ 

ر و یمضي أدونیس في التنظیر لأطروحتھ بغیة الانفلات من التراث بما یحملھ من معایی  

فنیة و جمالیة ، فكل منھج فني أو ذائقة جمالیة تستمد منھجھا من الموروث العربي ھي 

إن تجاوز الأشكال و المحتویات التقلیدیة في التراث یتضمن << :  مرفوضة و لھذا یقول

، التي ترفق ھذا كلھ  و تسود في بالضرورة تجاوزا لأشكال الحساسیة و الفھم و التذوق

تجاوز عالم الغزالي ، مثلاً، دون تجاوز شكلَ تعبیره و طریقة تفكیره، مجتمع، لا نستطیع 

أو الأموي، دون أن )) الجاھلي((لا نستطیع أن نتجاوز الموضوعات التي عالجھا الشاعر 

  نتجاوز في الوقت ذاتھ لغتھ الشعریة، بالمعنى الواسع لھذه العبارة ، إنَّ الثورة تؤذي حتماً 

  

  

  
                                                             

10عبد المنعم تلیمة، مدخل إلى علم الجمال الأدبي، ص،  226 
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الحضاریة القدیمة و زوالھا، كلُّ ثورة على المحتوى وھي لذلك ثورة على إلى تفكیك البنیة 

   227 >>الشكل، و ثورة في طریقة الفھم و النظر 

و یبدو أن ھذا الطرح الجمالي المستمد من فلسفة الناقد الحداثیة ھي وحدھا الكفیلة بأن تضع 

المحتویات في التراث ردحًا من حدّاً للنزعة الجمالیة التقلیدیة، التي رَانَتْ على الأشكال و 

الزمن و تفتح آفاقاً واسعة لذوق جمالي جدید یعیش زمنھ الإبداعي، لا الزمن الغابر، و ھذا 

التغیر یتأتى بتغیر  النص الأدبي بشكلھ و مضمونھ، و باستبدال أنماط التفكیر و التذوق 

ص الذوق العربي من الموروثة بأخرى محدثة تواكب العالم المعاصر، مما یؤذي إلى تخلی

المرجعیة المعیاریة التي تقید الإبداع و الفكر ممثلة في التراث و المناھج  التي اصّطنعھا  

علماءه في الإبداع المعرفي و الفني، بتوظیفھ الإمام الغزالي  كرمز للتراث، إدراكاً منھ 

ففي تصور الناقد أنّ ...لقیمة أبي حامد الفقھیة و الأصولیة و الفلسفیة و الكلامیة  و الجمالیة

لذلك : الذائقة العربیة مشحونة، مثقلة بالطرق القدیمة   و معاییرھا في التذوق و الحكم<< ، 

من العبث الأمل في نشوء نقد حدیث یوازي التجربة الشعریة الحدیثة، إذا لم یخرج النقد ھو 

من المعیاریة القدیمة  أیضا من إطار المعیاریة القدیمة للنقد، كمثل ما خرج الشعر الحدیث

               228>>لكتابة الشعر

غیر أنّ دعوة أدونیس المتسرعة لإلغاء التراث بأوسع مضامینھ و أشكالھ، جاءت مھزوزةً 

منھجیاًّ و معرفیاًّ من عدّة وجوه، منھا أنّ الشكل أو الموضوع لا یخلقان الجمال و لا 

دبي یأخذ بید المتلقي فیقربھ من مواطن یصّطنعانھ و لیس بإمكانھما تجاوزه، فالنص الأ

  الجمال، في الطبیعة أو في المجتمع، و كذا یصنع الناقد للمتلقي بأن یبین لھ المواطن 
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المحاكیةَ للجمال في النّص، و علیھ فالأشكال الأدبیة المحدثة أو الثوریة لیس بمقدورھا 

اھلیة أو روایة عناقید الغضب، مثلا، صُنع الجمال، فالذائقة الفنیة التي تتذوق القصیدة الج

تبقى واحدةً، بید أن الأدوات و الوسائل الفنیة المعبّرة عن الرؤیة الجمالیة إبداعاّ و تلقیاً، 

تختلف باختلاف الكاتب و العصر و الأسلوب و شكل النص و موضوعھ،إذ العلاقة غامضة 

علاقة السببیة بین الظواھر یعجز الوضعیون الجدد، بسبب عدم كشفھم ال <<متضاربة،و قد 

  229>>الفن  الجمالیة، عن تفسیر القانونیة الموضوعیة لنشوء ھذه الظاھرة أو تلك في 

فإذا كانت الطبقة تفرض نفسھا ، الفن لا منطقیة و لا تسایر فلسفة المنھجیة الأذونیسةھذه ف 

 ونیسلوقوعھ خارج سلطة الطبقة، و تسقط دعوة أد موضوعيفي الأدب، فإن الجمال 

ئقة العربیة، بما یوجب التخلص بأن التراث یفرض معاییر التذوق الأدبي على الذا القائلة

 و مناط الأمر أن المبدع العربي و لا یعطي جمالاً، جمالیةً طي ، في حین أن التراث یعھمن

   فأبدع لنا أدبا یزھو فیھ الجمال  ،قد فھم قانون الجمال فتمكن من أن یسبغ علیھ لغتھ القدیم

فالمعاییر و الأحكام الجمالیة العربیة في التراث لم تنشأ من عدم، بل  و تتبختر فیھ اللغة،

كانت ولیدة تاریخ إبداعي تعود جذوره إلى القصیدة الجاھلیة التي تمثل الأنموذج الأول 

  .للذوق الجمالي العربي و المَثَلَ الأعلى لمعاییر عمود الشعر

قد في نصھ بین المضمون و الموضوع،  و ھما متباینان أشد و من جھة أخرى یدُاخِلُ النا

التباین، فالمضمون الأدبي لا یتغیر بخلاف الموضوع الذي یتعدد بتعدد خلفیات المتلقي،   

  الموضوع في العمل الأدبي ھو عنصره، أشخاصھ، أحداثھ، وقائعھ، معانیھ << : ف
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یمتھ المضافة، و ما أكثر النقاد الذین یخلطون التفصیلة، و ھي في ذاتھا لا تشكل جمالیتھ، ق

بین موضوع العمل الأدبي و مضمونھ، ولھذا قد یسارعون بالحكم على مضمون العمل 

الأدبي استنادا إلى الموضوع أو إلى عناصر من ھذا الموضوع مما یفضي إلى أخطاء في 

  230>> الحكم النقدي

الأزلي بین البشر، و ھو بالتالي لا               فالثورةُ الجزائریة، مثلاً، مضمون یجسد الصراع 

تتغیر بین متلقٍ جزائري   ..یتبدل، غیر أن الموضوع في الثورة من أحداث و شخصیات و

و آخر فرنسي و آخرَ محایدٍ بحسب الخلفیة الفكریة لكلّ متلقي، فكیف لناقدٍ أن یفرض على 

  الأدیب تغیر مواضیعھ و الأدیب حرٌ فیما یصنع؟ 

منھ أصبحَ بقینا، أنّ ابتكار جمالٍ أو معاییر جمالیة في الشعر الحر أو قصیدة النثر و 

باعتبارھما الأدب الثوري الذي یمثل الفكر الحداثي، یبقى لا یستند على منھجیة فلسفیة ذات 

 أسُسٍ معرفیةٍ صلبةٍ، و علیھ، وقع الناقدُ أسیرَ فكرٍ حداثي لا یرى في التراث أیةّ قیمة فنیة  

أو معرفیة ، و ھنا أولى أدونیس مسألة تجاوز التراث أھمیة كبرى كبّلت من إبداعھ الفكري 

و جعلتھ أسیر لأطروحة منھجیة تتصادم و التراث، كفكر و بالأدب بشكلھ و مضمونھ، 

یقول فیشر عن الجمالیة و دورھا في ربط یقول فیشر عن دور الجمالیة في المجتمع، 

إن النظریة الجمالیة السائدة في مجتمع یحكمھ صراع  <<: ئھو بمباد المتلقي بتراثھ

اعیة بین الطبقات تتطلب أن یكون الأثر المباشر للعمل الفني ھو إخفاء الفروق الاجتم

،       لعمل، جماعة لا تنقسم إلى طبقاتھم، أثناء استماعھم لذلك االمتفرجین بحیث تنشأ من

   231>>شاملة إنسانیةٍ  وحدةً  نُ كوّ ما یُ و إنّ 

  

  

                                                             

14:صو علاقتھا بالثورة الاجتماعیة، محمود أمین، العالم، ملاحظات حول نظریة الأدب  230  
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و ھنا یتبدى دور الفن في الحفاظ على وحدة المجتمع و بث الوعي لدى المتلقي بأسلوبٍ 

جمالي رفیع، و ھذا ما تفتقر إلیھ آراء أدونیس النظریة، فالفھم الجمالي یرتقي بالفرد بجعلھ 

جا كائناً اجتماعیا متماسكا مع بني جنسھ، و من أحسن من التراث العربي قولا و فكراً و منھ

یضمن توحید الجنس و الحفاظ على الخصوصیة، انطلاقا من ذوقٍ جمالي موحد و متعدد 

بتعدد الأقلیات، و یحافظ على الأدب بشكلھ القار و مضامینھ المتجددة، و ھذا ما تنبھ غلیھ 

فخَُذِ الأدبَ كما تأخذًُ◌ الموسیقى و النحّت و الرسم              << : یذكر طھ حسین في قولھ

تصویر، خذه على أنھ متعة لروحك و غذاء لقلبك و عقلك، و لیكن جمال الأدب حیث و ال

یمكن أن یكون، لیكن في الألفاظ أو في المعاني أو في النظم أو في الأسلوب، أو في ھذا 

كلھّ، و الأدب آخر الأمر فنٌ من الموسیقى یأتلف من ھذه الأشیاء كلھا، من الألفاظ           

سالیب و ما یعرض من صور و ما یثیر من عواطف و ما یبعث من شعور، و المعاني و الأ

فلیكن جمالھ شیئاً شائعاً لا یستطیع أحدٌ أن یقول أنھ ینحصر في اللفظ أو في المعنى أو في 

الأسلوب، و إنما الشيء الذي لیس فیھ شك ھو أن الكلام لا یكون أدباً حتى یوجد فیھ ھذا 

    232>>الجمال 

   

    

.  
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  تمھید

  

الأذونیسیة من الإشكالیات الكبرى التي یصادفھا الباحث  الكتابة في نظریة الإبداع دُ عَ تُ  -

الحداثي، لما لھا من تشعباتٍ تمسُّ جُلّ میادین الفكر البشري و المعرفي،  في مجال الفكر

من ارتباط الشكل بالمضمون مروراً بجدلیة التراث و الحداثة، إلى كل مناحي الحیاة 

البشریة بصفة عامة، ھذا لأن الحداثة الأذونیسیة منھجٌ ثائرٌ لا یستكین حتى یقلب نمط 

   .ناً الإبداع العربي شكلاً و مضمو

و لقد عالج الناقد إشكالیة الإبداع في أدب الحداثة منتھجاً خطة تسُتشَفُ من خلال مدونتھ 

  : زمن الشعر، و تتكون كالآتي 

  .التمھید لمنھج إبداعي= الثورة على التراث القدیم  1

  .التأسیس لمنھج إبداعي= عرض المنھج الحداثي     2

  .سیخ لمنھج إبداعي من خلال فعل الكتابةالتر= الكتابة الأدبیة المحدثة      3

  .التقعید لمنھج حداثي=  خصائص الأدب الحداثي    4

  .نتائج المنھج الحداثي= قصیدة النثر                   5
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 : الموقف النظري من التجربة الإبداعیة 1

  

الإبداع،      أدونیس أطروحتھ الإبداعیة ھو مھاجمة التقلید في أسالیب یستھلل بھأول ما 

و التي تستمد أساساً من الموروث العربي ممثلاً في عمود الشعر، كخطوة أولى لطرح 

لا نرفض الشعر القدیم من حیث ھو شعر، بل << : بدیلٍ  حداثي، یسد مسد التراث، یقول

نرفض أن نبُدع من ضمن أطره الفنیة و الثقافیة التي صدر عنھا، إنّ ھومیروس أحد 

في العصور كلھّا و مع ذلك لیس ھناك أيُّ شاعر أوروبي أو غیر أوروبي كبار الشعراء 

  233>> یكتب من ضمن الأطر الفنیة التي یكتب بھا ھومیروس

فأدونیس یرفض التقلید الذي یحجر على الأدیب و یكبل حریتھ و مواھبھ، و یجعلھ أسیراً 

تى المجالات،         لمناھج موروثة لم تعد تسایر تطور العالم المعاصر بتموجاتھ في ش

و یسوق الناقد لتدلیل على أن الأدب الأوروبي وصل إلى قمة العطاء الفني و الجمالي    

و الفكري، عندما لم یتقید المبدعون بتراثھم و إن كان لعظماء شعراءھم كھومیروس في 

 ملحمتیھ، غیر أنّ میراث ھومیروس قد أثر في الشعر الأروبي إلى حدّ كبیرٍ  على مرّ 

العصور، و أن القول بأن الغربیین تجاوزه فیھ كثیرٌ من المغالطة، إذ من المتأخرین في 

لیحاكي في ملحمتھ شعر  Victor Hugo (234(بدایة العصر الحدیث الشاعر الفرنسي 

، كما یتناسى الناقد أن الشعب الأوروبي شعوباً و قبائل لكل منھم لغة و أدب ھومیروس

 .، فلا یمكن قیاس التعدد الأوروبي على الوحدة العربیةیغُنیاهُ عمّا لدى الآخر
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و تصور أدونیس لإشكالیة الإبداع من منطلق الصراع مع التراث، یجعلھ یحُمّل الشاعر 

مجزأً بین << : ما لا یحتملھ مما ینجم عنھ تقیدٌ لحریة الإبداع، فالناقد یعدّ الشاعر الحاثي

بیھا بالحذاء أو القمیص، یفصّل و یخاط بطریقة إرثھ و طبیعتھ، بین اعتبار الشعر ش

نموذجیة واحدة تقریباً، واعتباره شبیھاً بموجة أو غیمة أو أيّ شيء آخر، لا یخضع لغیر 

قوانینھ الداخلیة الخاصة، أن نرفض التقلیدي الموروث و نتجاوزه لنصل إلى طبیعتنا     

أن نطرح المعمم السائد، كما نطرح و نفسنا، أن نمزق الغطاء الكثیف الذي یغلق عیوننا، 

فالشاعر الحداثي یحُمّلُ   235>>لباساً مھترئاً، ذلك جزء عظیم من رسالة الشاعر الجدید 

على عتقیھ رسالة النقُلة من القدیم إلى الحداثة، بالإضافة إلى بناء الشعریة، و حجة الناقد 

لا تصلحُ للإنسان دائما تكمن في إن التراث بشكلھ و مضمونھ قد أضحى قطعة رثة 

  .العربي المعاصر

غیر أن الباحث یلمس عِوزاً و فقراً منھجیاً و معرفیاً في نظریة الإبداع الأدونیسیة، إذ 

مجرد التجدید للتجدید ھو ضربٌ من الفوضى قد لا تقدم جدیداًٍ◌ بالقدر الذي تعیق فیھ 

صلح للنظم العربي،    تطویر التراث و أسالیب الإبداع، بأن تشغل المبدعین بمناھج لا ت

ثم إن توكیل أمر التحدیث لنفسیة المبدع و شعوره و أحاسیسھ، قد یدفع بالإبداع إلى 

شطحات الھوى و تقلبات المزاج، فالنفس لا مقیاس یحكمھا و لا قاعدة منھجیة تحتویھا، 

ترئ           و یؤُخذُ على الناقد أیضاً ، تلك الأوصاف التي یلصقھا بالتراث من باب اللباس المھ

و إنھا لتدل على حقد  .. و الحذاء، و التي لیست بالمقبولة أكادمیاً و منھجیا و أخلاقیاً 

 .دفین لكل ما ھو تراثي
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و ھذا الطرح الحداثي یطالب من المبدع العربي أن یثور على الشكل و المضمون 

دور << : یعة، إنالموروث، فمھمة الشاعر المحدث لا تصور الواقع و لا تتغنى بالطب

الحقیقي للكاتب الثوري العربي یتمثل فیما أسمیھ تفكیك الزمن الموروث، و وسائل 

التعبیر السائدة ، سواء في الشعر أو في النثر، في الموسیقى أم في الرسم، في التمثیل    

 أو الغناء، لا تزال رسوماً تزینھُ تلتصق على ساحات ھذا الزمن و جدرانھ، لقد فقَدَت  

كھذا الزمن القدرة على الخلق، لذلك لا بد من الشجاعة لرفض ھذا الزمن و ھذه الوسائل 

و الھبوط عمیقاً فیما وراءھا، إلى التفجیرات القادرة على خلق الإنسان العربي و تحریك 

و مما یتضح من نص الناقد ، أن ھناك تأكیداً   236>>فكره و كیانھ كلھّ إلى اتجاه الثورة 

لتراث أكبر من التوكید على إنتاج أدب رفیع یسایر العالم المعاصر،  و ھذا على تجاوز ا

مربط أمر منھجیة الحداثة في التنظیر الإبداعي، فھي تعُنى بالثورة و التھدیم و لا تقدم 

تتضمن << : بدیلا في مستوى المنھج  الذي تتخطاه، إذ الثورة في مفھومھ الأدونیسي

لموروثة ، فلا بد أن یرافق انقلاب الحیاة الاقتصادیة        الانفصال عن أشكال التعبیر ا

غُ ، في  و السیاسیة و الاجتماعیة انقلاب ٌ آخر في لغة الكتابة ، و كما أن الحیاة تفُرَّ

الثورة، من منظماتھا و مؤسساتھا و قوانینھا البالیة ، ھكذا یجبُ أن تفُرّغ اللغة من 

                                            237>>جراھا الموروث شحنتھا الموروثة ، فتحید بذلك عن م

فالثورة بھذا المفھوم ھي قطیعة و التاریخ العربي ، بما یحملھ من أصول و ضوابط       

 و منھجیة في الإبداع بشكلھا و مضمونھا، و ھو بھذا یرسي قواعد منھجیة تستمد 
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غیر أن الناقد ..رات الحیاة السیاسیة و الاقتصادیةأصولیتھا من فكر الحداثة، و تسایر تطو

في غیر موضع في مدونتھ یصر على الخصوصیة في عملیة إنتاج النص بربطھا بنفسیة 

المبدع، إلا أننا نلحظھ ھنا یربط الإبداع بتطور الفكر السیاسي و المادي بما یخالف 

 .أطروحتھ النقدیة

جمال فني خالص، و بین من یؤولون یضاف إلى ذلك الربط التعسفي بین التراث ك

التراث وفق خلفیتھم الفكریة لخدمة أغراضھم السلطویة، فالأمران متناقضان، و كان 

حریاًّ بالناقد ألا یأخذ التراث بجریرة التأویل الأیدیولوجي لھ ، فالتراث كنص و منھج  

صنع أدب  نقتدي بقواعده لنبدع ما نشاء من أدب و نرضى، إنھ خریطة طریق تفضي إلى

  .رفیع، لا شعارات و رموزاً تقید المبدع المعاصر، كما یصوره الناقد

فاللغة التي یریدھا الناقد لأدب الحداثة لیست من التراثیة في شيء، إنھا لغة تفجّرت 

:    فالكتابة الشعریة ھنا، عملٌ مزدوجٌ << :فتخطت المعجم و أصولیة التراث، ف 

، المشحونة باللغة الإیدیولوجیة التقلیدیة، و تفجّر بنیتھا تفجیر اللغة الشعریة المثقلة 

التركیبیة و أشكالھا، إنھا تحرر اللغة الشعریة من مناخھا الفني التقلیدي، و تدخلھا       

و ھذه اللغة الحداثیة قد تفتح أبواب موصدةً على الحریة و التأویل   238>> في مناخ آخر 

ھا من خصوصیة في الدلالة و قدرة على التصویر،      على المبدع و المتلقي معاً، بما ل

و ھنا أیضا یصرُّ الناقد على أن لغة أدب الحداثة تنمازُ بكونھا تتخطى الدلالة المعجمیة   

 و تنفلت من سلطة التراث، و الفرق الأساسي بین النمط التراثي و الحداثي من الكتابة ، 
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ھو أن )) الحدیثة(( و )) القدیمة(( ي بین اللغتین الفرق الأساس<< : حدده أدونیس بقولھ

موجودٌ مسبقاً، و أن الكاتب یصوغھ بشكل جدید، لكن )) القدیمة(( المعنى في اللغة 

ینشأ في الكتابة و بعدھا، فالمعنى فیھ قبلي لا )) الثوریة)) ((الحداثیة(( المعنى في اللغة 

    239>> بعدي

قا فھو متجدد باستمرار ، بحسن نظَمِھا و انتظامھا في فإذا كان للغة التراثیة وجوداً مسب

سیاق الكلام، مما یولدّ دلالات محدثة توسع دائرة الإبداع، أما اللغة الحداثیة، فھي لا 

تنھض على أساس منھجي و لا تراث معرفي ثابت، مما یؤذي بھا إلى أن تتحول إلى 

لمعجم الدلالي، الأمر الذي ولّد طلاسم معقدة لدى المتلقي، بما أنھا منفصلة عن سیاق ا

  .الغموض في شعر الحداثة، فأضحى مضمونھ عصیاًّ على الفھم، منفراً للمتلقي

بید أن الكتابة الأدبیة في الموروث العربي عملیة تھدف إلى تولید الجمال و تقریبھ إلى 

ق تعبیر المتلقي بأسلوب سلس عذبٍ و لغة متماسكة صلبة، تنثال منھا المعاني انثیالا وف

الجاحظ، إذ قدرة الشاعر العربي القدیم و قریحتھ ینأیان بھ عن الغموض و التعقید، نلفي 

الكتابة الحداثیة تھدف إلى خلق صراع لتأسیس منھج لا إلى تولید الجمال، و نستشف ھذا 

علم و عمل، ھذه الكتابة ھو أن یَقلب النظام الثقافي /إن كتابة الشعر فن<< : من قول الناقد

الاجتماعي للمعاني و القیم و الدلالات الموروثة السائدة ، و أن یخلص الكلمات من  –

تاریخ القمع الذي یحیط بھا، و فھم ھذا العمل لا یحتاج إلى زاد معرفي و حسب، و إنما 

    240>>یحتاج أیضا إلى عقول قد انقلبت ھي أیضا و ثارت، و تجاوزت ذلك النظام
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ناقد ، بأن طبیعة الكتابة الحداثیة وظیفتھا تحولت عن و یتضح بوضوح من نص ال

مسارھا الجمالي شكلا و مضموناُ، إلى مسار الصراع و التراث العربي، و السعي 

الحثیث لقلب طبیعتھ و تجاوز وظیفتھ، مما جعل نمط الكتابة الإبداعیة الحداثیة مثقلاً 

إلى الحداثة، لیس ھذا و حسب،  بالأیدیولوجیة التي یتطلبھا مثل ھذا التجاوز من التراث

بل و جعلت من المبدع الحداثي مقیداً في حریة إبداعھ بأن جعلتھ الحداثة أسیر نقُلة في 

مناھج التعبیر و لیس مبدعا للجمیل من النصوص، الأمر الذي أدرك صعوبتھ الناقد فنراه 

لتوجھ الحداثي یطالب من المتلقي أن یكون في مستوى اللغة الثوریة، و یقُرأ من ھذا ا

عجزاً عن صناعة ثورة من ھذه النمط الكتابي المحدث في عقل المتلقي، و إلا كیف 

تحولت وظیفة الكتابة من إحداث ثورة إلى ترسیخ مفاھیم ثوریة شكلھا المتلقي في معزلٍ 

  عن الكتابة الحداثیة؟ 

الأفكار الثوریة ، لھذا و اللغةُ الإبداعیة في مفھوم الناّقد أداة نقل للمشاعر و الأحاسیس و 

یلُحُ الناقد من أن یجعل منھا أداة حرةً تستقي حریتھا من الفن و العلم بغیة مسایرة 

المضمون الحداثي في العالم المعاصر، لھذا تقوم اللغة الإبداعیة في المنھج المحدث على 

ا في    نوجزھ)) الإبداعیة(( خصائص الكتابة الفنیة << : خصائص حددھا الناقد بقولھ 

:                                                                                                ما یلي

أولاً ، الكتابة الفنیة لا تصفُ الواقع و إنمّا تعید خلقھ، تقدمھ لنا متحولاً في صورة جدیدة، 

.في احتمال آخر  

ع و أشیاءه إلى مستوى الرمز، فللجملة في الكتابة ثانیاً ، الكتابة الفنیة ترفع أحداث الواق  
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الفنیة عدا معناه الظاھر ، معانٍ ثانیة تندرج من العمیق إلى الأكثر عمقاً، و من الشامل 

إلى الأكثر شمولاً، و الكتابة الفنیة بتعبیر آخر ، تحولُ المعنى إلى طبقات معاني ، أي 

.ةانھا تقول في الشيء الواحد أشیاء كثیر  

ثالثاً ، اللغة في الكتابة الفنیة تدل على الأشیاء بحسب المنظور الذي تقرأ بھ، و تتعدد 

معاني الأشیاء فیھا تعدد المنظورات ، و من ھنا، یمكن الكلام فنیاً على شيء واحدٍ ، 

.بطرق تتباین جذریاً و لا نھایة لھا  

ا تكررھا و تجترّھا، و تبقى على رابعاً ، الكتابة الفنیة ھي التي تجدد اللغة، من حیث أنھ

            241>>مستوى سطحھا المباشر ، اللغة في الكتابة الفنیة ولودٌ ، حبلى باستمرار 

ففي نص أدونیس اھتمامٌ بالغ في التجدید في الشكل ، مما یؤذي حتما إلى تغیر طبیعة   

كن الشاعر أن ینقل بھ ما العملیة الإبداعیة في شكلھا كلیةًّ، إذ للفّظ معنى محدد ، لا یتم

یختلج في نفسھ إلا بعد أن ینتزعھ من سیاقھ المعجمي و یخضعھ لسلطان رؤاه النفسیة    

و الفنیة إلى خطوط من أفكار ینسج بھا ما یشاء من نصوص إبداعیة فریدة في شكلھا     

د كیف و مضمونھا، و ھذا صلب الطرح الحداثي في عملیة الإبداع، و لكن لم یبُین الناق

تتم عملیة تحویل الحس الغیبي إلى سلطة الشكل، فطبیعة اللغة تختلف كلیّة عن طبیعة 

التجربة الشعریة، و منھ فالناقد نظَرَّ للغة الإبداعیة كیف یمكن لھا أن تكون كنتیجة،       

و تجاھل الخطوة الأھم من ذلك وھي كیف لھذه اللغة المحددة المعاني أن تتنصل من 

.   و وظیفتھا لتعود لغة إبداعیة متفجرة الدلالة و متشظیة المعارفطبیعتھا    
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 2/ الموقف التطبیقي من التجربة الإبداعیة:

 

إنّ خیر ما یمُكّنُ الباحث من فھم أدق لنظریة الإبداع الاذونیسة، ھو أن یخُضعَ بعض  -  

جھ الحداثي، إذ نصوصھ الشعریة للتطبیق، مما سیؤذي إلى فھم عمیق و دقیق لھذا التو

  كاتبال غبار الحداثة، الذي ما فتئ فمن خلال التطبیق سیزول نقعُ بالمثال یتضح المقال، 

قھا یالقارئ أن یفك مغال عَ اطي عنھا بعد أن أصبغ على كتاباتھ رماد الصوفیة، فما اسّ مٍ عَ یُ  

.یھتدي في مسالكھا أن و لا  

ر فیھا على تعددھا و تباعد أزمنة یفلم  اھفدرس الشعریة على أسفار أدونیس البحث و قد وقف

    ،''تخطي التراث إشكالیةُ '' و ھي  تدبیجھا سوى إشكالیة وحیدة تشترك للتنظیر لھا جمعاء،

أو دین، بل كل ما وجد من أفكار منذ بدایة   و لا أحصر التراث ھنا في أدب و لا في لغة

  .الدین الإسلامي خاصة

في تجاعید التراث  في التكریس لصحة ما یرمي إلیھ، فحفرَ  جھد الفكر لم یألُ  الناقدو إن 

العربي، فأحسن درسھ، مما مكنھ أن یذكي القضایا الخلافیة الشاذة التي سعت إلى تمزیق 

و تقلب نمط التجربة  العرب و فكرھم كل ممزق، فاستدل بھا لتناصر طرحھ في الحداثة،

و مھیار  الروانديأقوال الحلاج و بن فضجت كتبھ ب الشعریة المعاصرة شكلاً و مضموناً،

 تراثنا إستقراء بالعودة إلى، وبثورة القرامطة و الزنج في بغدادالدمشقي، و كثرت إشادتھ 

فرُِوا أو لم نجد جامعا یجمع أولاء الفلاسفة و الشعراء مع أولئك الثوار سوى أنھم قد كُ  ،القدیم

وَ الحَمْدُ للََ◌ه  فقَطُِعَ دَابرُِ القَوْمِ الذِیْنَ ظلمَُوا  ﴿ أو فسُِقوُا أو أخذوا فإذا ھم مبلسون، زُندِقوُا

  242﴾رَبِّ العَالمَِینَ 
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و دعا إلى تخطي  لم یكن أدونیس لیناصر أطروحتھ بالرجوع إلى التراث و قد عاداه قبلا، و

سوى أنھ یشترك و أولئك الفلاسفة و الشعراء في الطرح نفسھ، فإما  شكلھ و مضامینھ،

 بن عربي، أو شعوبیة تبنوھا  شأن القرامطة، اشأن  243﴾ما كتبناھا علیھم﴿ابتدعوھا رھبانیة 

، أو تفسخ و انحلال خلقي الروانديو مروقا في الدین كما تمرق الرمیة من السھم شأن بن 

عندما یقول << ، یھ، فلا یضاھیھ فیھ أحد من الخلقحیث حاز مھیار الدمشقي قصب السبق ف

ات الثوریة لم تھدأ طوال القرون الھجریة الثلاثة الأولى، یحاول أن أدونیس أن ھذه الحرك

أن أجداد الباطنین  كانوا یضربون بجذورھم في تاریخ عمیق منذ بدایة الإسلام،     ..یصور

    244>>و ھذا ما یسعى لإثباتھ أصحاب الفرق الضالة، و خاصة الرافضة و الباطنین 

عن القوم من كل شان وعلم بطرف و اجتھد  د أخدَ نستشف من خلال قراءة أدونیس أنھ ق إذ

في مذھبھ، و لكن المحیر ھنا، أنھ إذا كنا ندرك مرمى  واحدٍ  ، كلّ اً القوم بزّ  فأضاف، فبزَّ 

  القرامطة و الزنج و ھم  ثائرون بشق عصا الطاعة، و كذا الروافد الفارسیة التي تبناھا 

التقیة  اروا بل صرحوا بمذاھبھم، فلماذا م یدالفلاسفة الأولى، فنافحوا في سبیل إمضاءھا و ل

  عند أدونیس؟  

التي جمعھا في كتابھ زمن الشعر، لمعرفة ھل وفق في  ناقدالسأحاول ھنا أن أسقط أقوال و 

  مطبقا في إحدى كتاباتھ  و من ذلك مثلا ما قالكتاباتھ الأدبیة،  علىتطبیق الحداثة النظریة 
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  :ةمضامین الحداثة على الكتاب

  .ثِ الَ الثَ  يّ بِ رَ العَ  رِ صَ للعْ  فٍ أُ  <<

  .ھِ اتِ ایَ رَ  تَ حْ تَ  ظُ تیقِ سْ تَ  یخِ ارِ وَ التَ  فُ آلاَ 

  .هِ رِ اطِ نَ قَ  تَ حْ تَ  مُ احَ زَ تَ تَ  اقِ رَ عْ الأَ  فُ آلاَ 

  .هِ دِ ائِ وَ مَ  تَ حْ تَ  رُ اطَ قَ تَ تَ  اسِ نَ جْ الأَ  فُ آلاَ 

  .يارِ ، العَ نُ یْ جِ ، السَ عُ ائِ الجَ  وَ ھُ 

  .لُ ائِ بَ ا قَ ي یَ ظِ تیقِ ل، اسْ لَ ا المِ ھَ تُ یّ یأي، أَ ھَ تَ 

  .اسرَ فتِ الاِ  سُ قْ ا طَ ذَ◌َ  وَ ھُ 

   وسِ قُ الطُ  تمُ اَ ا خَ ذَ  وَ ھُ 

   عْ امِ جَ              

  انٌ یوَ دِ            انً لطَ سُ 

  ةٌ ورَ صُ /  رآةٌ مِ 

......  

  .اللهُ  ھُ نَّ إِ 
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  .مُ دَ قَ تَ یَ 

  .سٍ نْ ي جِ فِ 

  .يانِ وَ یَ حَ 

  245>>/. فُ لَ خَ تَ یَ 

و من   عوة إلى التنصل من الذات العربیةعلى كلام أدونیس، ھو الدو أول ما یلاحظ ھنا   

و بما یحاكي مضمون  الواقع و التاریخ العربي، بما یحاكي أطروحتھ في كتابھ زمن الشعر،

 حل إلى طلب حقھا في الانفصال على التراث العربي، لتؤسسَ الملل و النّ  فھو یدعُ  الحداثة،

  .مضمون محدث ، القائم على شكل وتراثھا الخاص

إن الواقع العربي بحسب أدونیس لم یقو على جمع أشتات الأجناس و خلیط الثقافات التي 

تحت عباءتھ، إما بسیف السلطان أو بسیف الدین أو بھما معا، فقد  آن  احتكرھا زمنا كریتاً 

الحال لتتحرر، حان الوقت لتقوم العصب، جاء وقت التملص من أصولیة التراث الذي خرع  

خرف، فعاد التقید بھ لا ینفع و التخلي عنھ من أوجب الواجبات للتجدید  و التحدیث، یقول  و

  .لیحاكي أطروحتھ النظریة في كتابھ زمن الشعر أدونیس

الحداثة ھي الوحیدة فلا إبداعا و لا نقدا،  ،الحداثة لا یقیدھا التراث و لا تتبناه كمركز تنظیرف

رق التراث، و ھي المنفردة بضم الأقلیات لسلطان الحریة،  الكفیلة بتحریر الفرد العربي من

   ..ھي الخلاص من التخلف الذي فرضھ التراث السلفيفو التمكین لھم في الأرض تمكینا، 
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و یستبدلھا  مصیر الفكر العربي و عقیدة الذات العربیة، ھذا بعد أن یطرح عقیدتھ الأم  إنھا

   .لشعرجاء في كتابھ زمن ا  كمابالحداثة، 

فعبرت من خلالھ بعیدا عن قیود الشكل التي رسخھا  تنفساً الذات العربیة مُ  تِ ولَ إن الحداثة أَ 

  ولَ الفكر المعلُ  ألا إنّ : حلنادي أدونیس لیسمع الملل و یوقظ النّ ، یُ بمعیاریتھ الصارمةالتراث 

ھ لمن الزاھدین، ا فینَ وأدنا میراثھ معھ، فلا حاجة لنا بإرثھ و إنّ  تجاوزه الزمن، فقدقد 

  فإن التاریخ قد استدار،  و زمن الحداثة، الطوائف، و زمن القبائل، فاستبشروا، فھذا عصرُ 

و ھذه دعوة صریحة تستنبطُ من شعر أدونیس الذي قلبَ نظام إلى بوار،  و التراث عاد

التي الإبداع بشكلھ و مضمونھ، و أدخل صناعة النص الأدبي تحت منھجیة الحداثة الفنیة، و 

  .تخالف في توجھھا و مبادئھا الموروث العربي القدیم بشكلھ و مضمونھ

    ضد أدونیس إلا نزعةُ  ما حداثةُ  اللهُ  كمرُ للعربي فكرا و كیانا، و لعَ  عن كیدٍ  ینمُ  ناقدالأنموذج ف

وھو یدع بظاھر القول و بباطنھ إلى نبذ كل ما ھو ، ما ھو عربي، كیف لا كلّ  تمسُ  و صدٍ 

سبیل العزوة لكل ما ھو أعجمي و ھجین، إن الحداثة كفكر تترجم في كتابات عربي في 

  .ق من عبودیة الموروث، نبي الحداثة و مخلص الرّ أدونیس

منھ المستحكم في السلطان و ھو اسم  ، جاعلاً ، في شعرهبالجامع ،للفكر الدیني الناقدیرمز و 

من منظورٍ و التسلط على رقاب الخلق، ذا دلالة تحیل إلى السلطة الحاكمة المُصرفة في الجبر

و یرید من ھذا، أن یقول أن الأصولیة العقدیة المستمدة من الدین الإسلامي ھي  أدونیسي،

  و ھي التي تؤول ُالمنھج التراثي ِوفقَ  و تنفیذا، مربط الأمر في الأمة العربیة تشریعاً 
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و القضاء على حریة التعبیر و من أیدیولوجیتھا، مما أذى و یؤذي إلى ضیاع حق الأقلیات 

خلفھا حریة الإبداع و الفكر، و تَلجُِ بالفكر الإبداعي إلى أنموذج واحد یتمثل في عمود الشعر 

،  التي تختلف مع ھذا التراثضاع حق الأقلیات و الثقافات  و منھ یحاكیھ كلُّ مبدع معاصر،

   .شاعالتي ھي حق م فالدین یقف في وجھ التحرر و الحریة منھو 

أنھ لن یستطیع زحزحة الفكر العربي المبني على عقیدة، إلا بنقد العقیدة ذاتھا  الكاتبیدرك  و

بالتشكیك فیھا و الغض من قیمتھا، لعلھ بھذا یصنع لحداثتھ موطئ قدم في الفكر العربي، 

النبوات،  و لئن كانت النبوة المحمدیة خاتمة<< یقول مبینا مذھبھ   الفقیھ، لطرح ولایةِ  تمھیداً 

فإنھا خاتمة الظاھر، و ذلك أن لھا ما یتممھا في الباطن، و ھو الإمامة أو الولایة، فالولایة 

بھذا المعنى، ھي باطن النبوة، النبوة بتعبیر آخر ھي الشریعة، أما الولایة فھي الحقیقة،       

توجھ المتطرّف و ھذا ال  246>>و ھكذا یكون الإمام ینبوع المعرفة الكافیة فیما وراء النص

في تفسیر النص الدیني لیس من الإسلام في شيء، فلا ولایة في الإسلام كالتي یطرحھا 

أدونیس، و إنھ لیحیلُ المتلقي بھذا النص إلى زمن الفتن بین السنة و الشیعة و التي أضحت 

بید نسیا منسیا، و إنھ لیجعل من الفقیھ نبي و إن وارى و تلاعب بالمسمیات، فالغرض واحد، 

الإیمان و التقوى، لا غیر، و : أن الولي في العرف الإسلامي من توافرت فیھ شرطا الولایة

ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھمُْ ﴿: لا یترتب عن ذلك تبعةً لھ، و منھ قولھ تعالى ألاََ إنَِّ أوَْلیَِاءَ اللهَّ

نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ لاَ تبَْدِیلَ لكَِلمَِاتِ  لھَمُُ  ،یَحْزَنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یتََّقوُنَ  الْبشُْرَى فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

ِ ذَلكَِ ھوَُ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ     247﴾اللهَّ
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فكیف لمن یروم إلى تجاوز التراث إلى الحداثة أن یطرح مثل ھذه القضایا و التي إن دلتّ  

داثة دینیة مستمدة من التراث الشیعي، و أن على شيء فإنھا لتدل على أن حداثة الناقد ھي ح

كل النظریات و التھم للتراث إنما یرُادُ بھا قلبُ العقیدة الإسلامیة، و لن تستقیم دعوتھ         

و ھذا و یمُضى منھجھ ما لم یخُلخل من التراث الدیني الإسلامي، و بالعودة إلى ولایة الفقیھ، 

قد أفاض في التمكین لھا من خلال نقد التراث فة، مرمى أذونیس وراء كل حداثتھ المزعوم

  : یقول ''أوراق في الریح'' الدیني، و من ذلك ما كتبھ في كتابھ

  .اللهِ  إلِىَ لُ وصِ ي تُ التِ  بِ رْ ي الدّ فِ  رُ یْ سِ أَ '' 

  .لةِ دَ سّ المُ  رِ ائِ تَ ى السّ إلَ 

''.ھُ لَ دِ بَ أُ  نْ أَ  رُ دِ ي أقْ نِ لّ عَ لَ 
248       

  سواه،  اعلى م رمز لذاتھ، و لا یستعار اسمھ و إنْ للدلالةِ م، و لا یُ جسّ إن الله جل جلالھ لا یُ 

، وھو النقادمن بعض  يفي نفس زُّ و ما یحُ  249﴾لیس كمثلھ شيء و ھو السمیع البصیر  ﴿

و حتى یتسنى لھم  دفعا عنھ، أسفاره و أدونیس و ذلك التأویل لمثل ھذا الكلام، فتنة بتنظیر

 و سھیل و الثریل یلتقیان فھل الحق و البطل یجتمعان،. ة بالیدینالقبض على العقیدة و الحداث

ھذا ھو أستاذ عباقرة الحداثین، و أستاذ الأدب و الثقافة في المجلات العربیة، إلحاد في << 

كلھّ على ھذه )) زمن الشعر(( العقیدة،   و إسفاف في الخلق، و رذیلة في الكفر، و كتابھ ھذا 

      250>> الوتیرة
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إذ  ھل الحق یحول، فلو قال الرب لأولنا  أمیقصد الله لا غیر، فھل الله یؤول،  ھنا كاتبال إنّ 

الرب في اللغة واسع الدلالة و قد ورد في القرآن بمعان مزجاة، أما الله فالذات الإلھیة دون 

 سواھا، و ھذا الشطح من كاتبنا لا یفسر إلا بانعدام الحجة التي تناصر طرحھ في الحداثة،

و من وراءھا كل ما  الإلھیة فلما أدركھ الفقر في التنظیر صوب أقوالھ للانتقاص من الذات

ھو مقدس في الفكر الدیني الإسلامي، لعلھ یغوي أھل الملل الباطلة بالثورة الفكریة التي 

سرعان ما تتحول إلى ثورة على الأرض تضاھي ثورة الزنج أو القرامطة، التي یتغنى بھا 

 كتاباتھ، و ھنا یظھر جلیا ما مدى مطابقة نظریة الحداثة لمضمون الكتابةأدونیس في 

لقد اعتنق أدونیس في فتوتھ كل << ، كاتبال، و ھذا ما نقف علیھ في جل أعمال الأدونیسیة

فكر تحرري مطلق لا یعترف بالحدود، قوامھ المروق و الخروج عن المألوف، و لو  كان 

ي الشریف، فكر ظھر و طفح على سطح الحضارة العربیة القرآن الكریم، و الحدیث النبو

الإسلامیة، و رحب بكل الحركات التمردیة و الثورات التي نشبت في الزمن الماضي 

خصوصا الزمن العربي الإسلامي الذي یصفھ عادة بالرديء ، و الذي یمثل في رأیھ 

كل أصحاب الآراء الحرة دكتاتوریة ثقافیة، و سیاسیة، و فكریة قمعیة، حكمت بالزندقة على 

           251>> و أجبرت الناس على الخضوع و الخنوع و الاكتفاء  بالذات....و المخالفة لھا، 

و یوضح الناقد أدونیس بأنموذج من كتاباتھ التي یطمح منھا أن تكون شعرا، و ما ینبغي لھا 

سفر یعد من بین أخر   أن تكون، مفھوم الحداثة الفنیة من خلال ما یوسم بأنھ شعر، یقول في

  :ما كتب 
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  ئلُ اِ سَ أُ  نْ مَ << 

  اھَ لُ یْ لَ  أمْ  اتِ ایَ وَ الغِ  رَ جْ فَ 

  :ي لّ ظِ لِ  ولُ قُ أَ  لْ ھَ 

   اابً تَ كِ  حْ افِ صَ تُ  لاَ 

  ةٍ دَ رّ ى وَ لَ عَ  مْ لّ سَ تُ  لاَ 

  )) عٌ یْ جِ نَ  دُ رْ الوَ  ، وَ ارٌ شَرَ  ابُ تَ الكِ (( 

   رٌ اضِ حَ                 

  رٌ ائِ بَ  دٌ غَ ، احُ رَ ھُ الجِ تْ وَأََ◌دَ 

  سَ مْ الشّ  قِ اتِّ 

  الآنَ  كَ رَ دْ ا صَ ھَ لَ  حْ رَ اشِّ 

   رُ اعِ ا الشَ ھَ یا أیُّ

  ))قيٌّ بيّ شَ لّ حُ كُ (( 

  : ھِ ینِ انِ جَ مَ  ضُ عْ بَ  الَ ا قَ مَ أو كَ 

  ))مٌ ھْ بِّ وَ ي الحُ فِ  ةُ ادَ عَ السَّ (( 
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  ئاً یْ شَ  ذَ لآخُ  بُ حِ أُ  لاَ 

  ةً ایَ رَ  لاَ  وَ  اعاً نَ قِ  يَ بّ حُ  سَ یْ لَ 

  عٌ بْ نَ  قُ فَ دَ تَ یَ ا مَ ثلَ مِ 

  سُ مْ الشّ  قُ رِ شّ ا تَ مَ ثلَ مِ 

  252>> ةً ابَ غَ  لاَ  ا وَ ضً یْ فَ  تُ بْ بَ حْ أَ 

و أول ما یلاحظ على النص، أن الكاتب لم یأل بالاً بترتیب الجمل وفق قواعد النحو العربي، 

و منھ الإسراف في استعمال الأسماء بدلاً من الفعل الذي یمثل صلب الجملة العربیة،         

الغیاب التام لقانون عمود الشعر من النظم الأدونیسي، یضاف إلى ذلك ، ذاتیة الكاتب و 

المفرطة و تضخیمھ لسلطة الأنا، مما یجعل من الیسیر إخراج ھذا النمط من الكتابة من جنس 

ن المثاقفة في النص الأدبي المعاصر تعد من أولى الشعر العربي، و من زاویة أخرى، نجد أ

یب لما لھا من بعد في إثراء النص الأدبي بالمضامین و لما لھا كذلك من أثر في أولویات الأد

ربط الأجناس البشریة، لأن الأدب أولھ و آخره بعد إنساني، و بید أنھ لا بد من تفتح الأجناس 

الأدبیة على بعضھا، نلفي أدونیس یوازي في جمعھ بین الحب الصوفي العرفاني، و بین 

ي نصھ، غیر أن ھذه التعمیة في المضمون و الموضوع قد تلغي النص المذھب الرومانسي ف

لنتساءل ماذا یقصد أدونیس بھا، و  ات، لضبابیتھ و عدم اتضاحھ، و ھذه میزة تمتاز كتابیةً كل

  النص؟ أدونیس بھذا 
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أین ذاك الشعر الذي ما فتئ ینعتھ بأنھ ثورة، و بأنھ سینقي المجتمع من الجمود و السلفیة ف

، فثورة الحب ؟لتراثیة، أبالحب نصنع ثورة، أم بالصوفیة نقیم ما عوج من ضلع المجتمعا

تغرق في الدموع، و ثورة الصوفیة في بعدھا الأدونیسي ما إن قامت حتى استحوذ الخطف 

ثورة على الحس، فما تصلح لواقع، و علیھ یمكن الجزم بان مثل ھذه  علیھا، فأضحت

و طلاسم في ذات من النقدیة لا تزید على كونھا خواطر ة أدونیس الكتابات التي تدعمھا نظری

و من المدھش في ھذه << تماما نظریتھ النقدیة و الأدبیة،  كتبھا، فخاطرة أدونیس تحاكي

الأعمال أن أصحابھا یقولون، أنھم یتوجھون بأعمالھم الأدبیة ھذه إلى سواد الناس،  و عامة 

   تقدم في نفوسھم، و لكن كیف یمكن الوصول إلى الشعبالشعب، لتنویرھم و بذر الوعي الم

و تنویره بأسلوب الترمیز المصطنع المقفل، و الركاكة اللغویة و الفنیة التي تنفر الناّس، و قد 

  . 253>>نفرتھم بالفعل، من الأدب الجدید و الشعر الجدید 

یز كما سلف،  نجده ذا كان أدونیس وفیا في تطبیق نظریتھ على خواطره الكتابیة كالترمو إ

  : أسلوبھ فیبتذل الكتابة ابتذالا، و یرسلھا إرسالا، و كأنھ یتمتم یقول في قطعة أخرى یناقضُ 

  : ءُ وْ ضُ ، الوُ انُ ذَ الآ<<  

  ،دِ جِ سّ ى المَ لَ إِ  لِ وْ خُ لدُ ا لِ یدً ھِ مْ تَ 

  .ةِ لاَ لصّ لِ  ةٌ حَ اتِ فَ  وَ 

  ا، ھَ لَ  ةٌ وَ عْ ، و دَ ةِ لاَ للصّ  رٌ یْ كِ ذِ تَ  انُ ذَ الأَ 
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  .انِ مَ الإیْ  نَ مِ  ءٌ زْ جُ  ةُ افَ ظَ النّ ، فَ یرِ ھِ طِ للتّ  ءُ وْ ضُ لوُ ا

  .ةَ لاَ الصّ  سُ ارِ مَ یُ  ، وَ راً اھِ طَ  ماً لاَ كَ  ولُ قُ ، یَ رٌ اھِ طَ  مٌ سْ جِ 

  .رٍ اھِ طَ  انٍ كَ ي مَ فِ  رُ اھِ الطَ 

  .يسِ دَ نْ ھَ  لٍ كْ ي شَ فِ  اً یّ دِ وْ مُ عَ  دُ سّ جَ تَ یَ  تٌ وْ صَ  ةُ نَ ذَ ئْ المِ 

  254>>. يالِ عَ ى الأَ لَ إِ  اً یّ امِ سَ تَ ، مُ ھِ تِ یَ قِ فُ أُ  ادِ دَ تِ امْ بِ  اءِ ضَ ي الفَ فِ  ثُ بُ نْ یَ  وَ  دُ اعَ صَ تَ یَ  يٌ ودِ مُ عَ  تٌ وْ صَ 

أین وظیفة الشعر و طبیعتھ؟ و التي یكون بھا ف و ھذا الكلام غریبٌ في معناه، واهٍ في مبناه، 

 ضمون؟الشعر مخالفا غیره من الأجناس الأدبیة و المعارف الإنسانیة، أین الموضوع من الم

، فلا یستقیم فیھ شعراً  عدّ و جوھره، لا یمكن لمثل ھذا الكلام أن یُ  أین شكلھ و صوره، و بنیتھ 

بحر من بحور العروض،  و لا أدوات ربط تنھال منھا الشعریة انھیالا، و تنثال انثیالا ، بل 

فھل نستبدل تراثنا العظیم      مجرد حروف عقدت و أصوت نطقت، فما قدمت و لا أخرت،

عرنا الھادف الجمیل بھذا الكلام، أفلا نصیب من قولھ تعالى نصیباً من التقریع و الذم و ش

ةٍ كَالَّتيِ نَقَضَتْ غَزْلھَاَ ﴿                                                                      ؟ 255﴾أنَْكَاثاً مِنْ بعَْدِ قوَُّ

ھا، من غموض الدلالة، وشدة التعقید،  أدونیس على الوتیرة نفس)أشعار (و جاءت معظم 

  وتداخل التراكیب، كأنّ اللغة ألقیت بلا نظم و لا رابط لا منطقي أو اعتباطي یربط الشكل 
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بمضمونھ، و ھو بھذا النمط من النظم یطبق نظریتھ المنھجیة على فعل الكتابة ، مما ولّد ھذا 

  : ولھالجنس الغریب من الشعر، و قسّ على ھذا الكلام ق

  أتَكََلمَُ؟ عَنْ أيَّ شَيْء<< 

  وَ بأِيَّ إتِِجَاهٍ أسَِیْرُ 

  كَلاّ .../سَألَتكَُ یاَ نوُْرسَا یتَمََوّجُ فيِ زُرْقةَِ البّحْرِ 

  :سَألَْتُ وَ مَنْ قاَلَ : مَنْ یَقوُلُ 

  اسْتشّّرَقَ البََحْرُ، أْوْ أتحََدَثُ مَعَ نوُرْسٍ 

  لَمْ أكَُنْ،

  لَمْ أسَِرْ،

  ...لْ لَمْ أقَُ 

  256>>سَأنُاَقِِضُ نفَْسِي

إن ھذا الكلام المعدود على الشعر، ما كان لیظھر لولا الرداءة الفنیة و الأدبیة التي تعیشھا  -

الساحة الثقافیة العربیة، حتى عُدّ الكلام المبھم المتناقض فناّ یتغنى بھ، ینضاف إلیھا إنكباب 

  ون بالكتابة حولھ لأنھ صنعة مكسبة مادیاّ   النقاد على مثل ما كتب أدونیس یشیدون بھ و یدون
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أباح دعاة <<  و لا تحتاج لجھد عقلي لدراستھا، حتى سیروا أدونیس شاعرا، و ما ینبغي لھ 

الشعر الحر حمى شعرنا لكل دخیل و دعي، فدخل إلى ساحتھ الجمیلة أدعیاء لا ھم بالشعراء 

   257>> اء، و فرضوا أنفسھم بین الشعراءو لا بالكتاب، فأفسدوا رواء تلك الساحة العذر

تستند على أن ما یحاوره فحجتھ  ،و إن كان الباحث ھنا جاوز حدّ النقد الفني إلى المحاورة

و یمكن الجزم مثل ھذا الكلام، فقد سُقطَ في یده،  ، و لم یخلق منھج نقدي ینُقد بھلیس بشعر

و مضمونا في كتاباتھ  و خواطره الأدبیة أخیرا، أن نظریة أدونیس الحداثیة، قد تبناھا أسلوبا 

  .أدونیس، و یمكن لأي مشتغل بالنقد الأدبي أن یستشف ھذه الحقیقة القارة في أسفار 

و یمكن الجزم أخیراً، أنّ أدونیس قد حاكى بما یسمى شعره الحداثي نظریتھ النقدیة شكلا     

لموروث العربي و الصراع معھ و مضموناً، مما جعل إبداعھ الأدبي مقیدا بإشكالیة تخطي ا

أكثر من اھتمامھ بالتحدیث البناء و تطویر الأسالیب الأدبیة في المخیلة الإبداعیة العربیة،    

) أشعار(و ھذا الصراع المستمر بین الحداثة في محاولتھا طيّ التراث، جعلت من معظم 

لھ و مضمونھ، مع غیاب الناقد تتسم بطابع الأیدیولوجیا المفرطة ضد كل ما ھو تراثي، بشك

و بید أن أدونیس قد أيّ جمالیة في النصوص الأدبیة المنبثقة من منھجیة الحداثة الأدونیسیة، 

تراثنا الذي نؤمن بھ فلا نقصر ب نتمسكأن  علینا یقبھ، حق آمنناصر طرحھ الحداثي الذي 

ي الساحة الأدبیة تطویره، و منھ تبتدئ الحداثة المنشودة و التي ستنقوفي درسھ و تحلیلھ، 

  .انتظارنا لھذا المبعث العربیة من كل رديء، و نأمل ألا یطولَ 
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  الخاتمة
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، فھي شاقةٌ لأنھ في الوقت نفسھ و شائقةً  شاقةً  ما تقدم في تضاعیف ھذا البحث رحلةً  كانَ  -

حیة لمفاھیم الشكل و المضمون بتتبع مسارھا كان ینبغي في المدخل فكُّ المُعضلة الإصطلا

التاریخي و المعرفي في النقد الأدبي، عبر التراث الیوناني و الروماني مُمثلاً بفلاسفة 

معروفین كأفلاطون ، و أرسطو، و ھوراس، مُروراً بالتراث النقدي العربي في قضیة اللفظ 

جعفر و عبد العزیز الجرجاني ، و ابن  و المعنى ، ممثلاً بالجاحظ ، و ابن قتیبة، و قدامة بن

  ..خلدون

و كان لابد لإنھاء ھذا المسار من التعّریج على النقد العربي الحدیث، بالوقوف على مفاھیم 

الشكل و المضمون عند طھ حسین، و محمد مندور و جماعة الدیوان و على رأسھا العقاد، 

  .یل في الموضوعمن دون تفویت فرصة الإفادة من آراء عزّ الدین إسماع

و ھي رحلةٌ شاقة أیضاً، لأنھا أتاحت لي الوقوف على محطات عدّة من نقد أدونیس فیما 

یتعلق بمفاھیم الشكل و المضمون، و المُنضویة تحت الفصل الأول و الثاني من الجانب 

النظري، و الفصل الثالث من الجانب التطبیقي الإجرائي، و ھذا على الرغم مما اعتور ھذه 

مفاھیم من الشطط و المُبالغة في التوجھ بھا إلى الموروث العربي القدیم، بدعوى تجاوز ال

   الثابت و الاستثمار المعرفي في المتحول المعرفي، عن طریق حداثة تروم تطویر الأشكال

و المضامین بتحریرھا من قیود التي رَانت علیھا قروناً طوالاً، و لن یكون ھذا إلا بتفجیر 

ابتكار فكر حداثي جدید، یتناغم فیھ الشكل و المضمون في التعبیر عن رؤیا عمیقة اللغة و 

  .للواقع الاجتماعي، مما یولد انعكاساً مغایراً للأطر المعرفیة القدیمة
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و قد تجلتّ ھذه المقاربة المعرفیة في تحلیل مكونات الشكل، و الوزن، و اللغة، و الأسالیب، 

بدّت في فھمھ للمضامین الفنیة، و تناولھ لمختلف العلاقات الفكریة و الصورة الفنیة، كما ت

التي تربط الشعر بالأیدیولوجیة ، و مفاھیم الحداثة و التراث، و الالتزام في الأدب ، ناھیك 

  .عن الأبعاد النفسیة و الجمالیة عند أدونیس

 ''زمنُ الشّعر'' قدي و كان لابد من تعمیق ھذا الوعي النظري الذي بدا وضحاً في كتابھ الن

بمقاربةٍ أخرى إجرائیةٍ تتلمّس مفاھیم الشكل و المضمون في ممارساتھ الإبداعیة بوصفھ 

، و قد أظھرت التجربة الشعریة عنده تبایناً صارخاً بینھا و بین دعوتھ النظریة ))ًشاعرا((

صة، و مقاییس الحداثیة، اللھّم إلاّ على مستوى التحرر من قیود الشكل العرُوضي بصفة خا

عمود الشعر بصفة عامة، أما على مستوى عمق العقل الإبداعي نفسھ، فلم تكن ھناك إضافة 

نوعیةٍ تسجّلُ للشاعر خصوصاً، و لدیوان الشعر العربي عموماً، و لھذا فإن حكم التاریخ 

  .علیھ بالانفلات و الضیاع كان للحظتھ دونما انتظار

الجدل الواسع الذي حرّكھ أدونیس بین النّقاد و المفكرین و على الرّغم من الخلاف العمیق و 

و الأدباء داخل الوطن العربي، و الذي حركت العقل العربي للكتابة و الإبداع و ھو أمر 

إیجابي، یسُجّلُ على الناقد انتقاداتٍ في كثیرٍ من مواقفھ النقدیةِ و المعرفیةِ، بسبب آراءه 

انطوى علیھا فكرُه الحداثي الدّاعي إلى تجاوز كلِّ ثابتٍ جامدٍ الجریئة و آراءه المُثیرة ، التي 

في الموروث العربي القدیم، نقداً و إبداعاً، على الرغم من كلّ ھذا، فإنّ النّاقد استطاعَ بتلك 

  .الأحكام و الآراء أن یحُقق حضوراً قویاًّ في الساحةِ النقدیة العربیة
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  :ائج البحث فیما یليو في نھایة المطاف یمكن إجمال نت

قطیعةً معرفیةً  –عند أدونیس  –تشُكل مفاھیم ثنائیة الشكل و المضمون في بعُدھا الحداثي  -

   مع التراث النقدي العربي ، و ھي أبعد من أن تخُتزَلَ في قضیة اللفظ و المعنى ، و أوسع 

  .و أرحب من أن تحُنّطَ في قوالب معاییر عمود الشعر

من آراء أدونیس في نقده الحداثي تغلیباً لجانب الشكل على المضمون ،  لقد بدا واضحاً  -

للتخفیف من غلواءِ دعاة نظریة الانعكاس في النقد الواقعي الاشتراكي، الذي یستھویھ 

التوظیف الأیدیولوجي، و من شأنِ ھذا التوظیف الذي یھمھ المضمون الاجتماعي تقویضُ 

نسَفُ شعریة الخطاب الشّعري في رُؤیتھ الفنیة، غیر أنّ  أدبیة الأدب،  في بعده الجمالي، و

الجمالیة الحقیقیة لا تكمن في تغلیب طرفٍ على آخر ، و إنمّا تكمن في تحقي التكامل بینھما، 

  .بین الشكل و المضمون

و النتیجة التي یمكن تقدیمھا في ھذا السّیاق، أن الحدیث عن تجدید آلیات الإبداع الفني،      -

وات القراءة النقدیة لدى الناقد و المتلقي من منظور الحداثة الغربیة، كما یراھا أدونیس، و أد

و دون أيّ سندٍ معرفي یتكئُ على مرجعیةٍ لھا أصولھا و مصادرھا، لھو ضربٌ من التسرّع 

  .في التجدید ، و حروجٌ سافرٌ عن جادةِ الموضوعیةِ العلمیة

  دبي الغربي الحدیث عن الإشكالیة التقلیدیة المعروفة و في الوقت الذي طوى فیھ النقد الأ 
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من قبیل الشّكل و المضمون، و عن أیھّما حقیقٌ  بالتقدیم على الآخر، إذ نظریةُ النقد الحدیثة 

قد انفتحت على دراسة الأجناس الأدبیة الأخرى، بمقارباتٍ منھجیةٍ علمیةٍ ، تشُّركُ معھا 

اً في آفاقَِ◌ الانتظارِ، نلفي أدونیس بنظریتھ  المعرفیة یعودُ المتلقي بوصفھ فاعلاً حیویّ 

القھَقرَى إلى موضوعٍ قدیمٍ، لیعیده سیرتھ الأولى، بالحدیث عن ثنائیة الشكل و المضمون و 

تغلیب طرفٍ على آخر، على الرّغم من المحاولات التي رانت على نقده، بدعوى التجدید            

  .ةو التشبیب بدعوة الحداث

و في الأخیر ، فإن ھذه المذكرة لا تدّعي الكمال، إنْ ھِيَ إلا محاولةٌ لقراءة إشكالیةٍ صادفتِ 

الباحث في مسار الدراسات العلیا، بالاقتراب من مَفاھیم الشكل و المضمون في نقد أدونیس، 

ما یعبّر عن  و ھذا الاختیارُ لا یعُبّرُ عن قناعةٍ أیدیولوجیةٍ متماھیةٍ مع توجھ الناقد، بقدر

اقتحامٍ لعوالمَ كانت في معّرفة الباحث مجھولةً و شدیدةُ الغموض و التعقید، و قد أوشك 

الأستاذُ المشّرفُ أن یصَرفني عن ھذه المخاطرة، لا للحدّ من حریتي في الاختیار، و إنمّا 

الشّكرِ و عظیم لدواعِ علمیةٍ موضوعیةٍ مخافةَ الوقوعِ في الأحكام المتسرّعة، فلھُ منيّ جزیل 

الامتنان، على ما بَذلھُ من جھدٍ في القراءةِ و التوجیھِ و التقویمِ في أحایینَ كثیرةً،               

  .و لأعضاءِ لجنةِ المناقشةِ الكریمةِ كلّ الثناءِ لتجشّمھِم عناءَ القراءة
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Abstract: 

Form and core are two terms which constitute a multi form controversy in modern Arabic 

criticism. This controversy was processed and examined by the ancient Arabic specialist in 

literature according to their rhetoric image, which corresponds to the relation between 

pronunciation and sense and considered as one of the poetry’s criteria.  The study of this 

controversy may include a different literary texts, which can be either poetics or prosaic. In 

addition, the concepts of form and core may touch other artistic spaces which, literature is a 

link of their chain. 

Key words: Form, core, subject, pronunciation, sense, renew the poetry, poetic music, 

language.      

 Résumé : 

La forme et le fond sont deux termes qui constituent une controverse multi formes dans la 

critique Arabe moderne. Cette controverse a été traitée par les anciens littéraires arabes à 

partir de l’image rhétorique qui correspond à la relation entre la prononciation et la sens en 

la considérant comme l’un des critères de la poésie. L’étude de cette controverse peut 

inclure différents textes littéraires que ce soit, des textes poétiques ou prosaïques. En plus, 

les concepts de la forme et du fond peuvent toucher d’autres espaces artistiques dont la 

littérature est l’un des ces maillons.       

Les mots clés : Forme, fond, sujet, prononciation, sens, le renouvèlement dans la poésie, 

musique poétique, la langue.  

 

 الملخض  :  

ثنائیةً جِدلیةً مُتعددةَ المَفََ◌اھیمِ في النّقدِ العَربي   معاً  و المَضمُون مُصطلحَان یشُكِلانِ  مُصطلحَ الشّكلِ  إنّ 

طِلاقاً مِن صُورَتھاَ البَلاغِیةِ الأوُلَى الحدیث ، وقد دَرَجَ النقادُ العربُ القدُامَى عَلى مُعالجَة ھذه الثنُائیةِ ان

مُلَ المُرتبطةِ بِعَلاقةِ اللّفظِ و المَعنََ◌ى بِوصفِھَا أحََدَ مَعَاییرِ عَمُودِ الشّعرِ، بیَْدَ أنَّ دِرَاسَتھاَ یمُكنُ أنْ تََ◌شْ 

یم الشّكلِ و المَضْمُونِ أنْ تلُقيَِ بِظِلالِھاَ نصُُوصاً أدبیةً مُتنوعَةً، سَواءٌ أكَانتَ شِعراً أمَْ نثراً، كَمَا یمَُكِنُ لمَفاَھِ 

  .عَلىَ فضََاءَاتٍ فنَّیةٍ أخُرَى یعَُدُّ الأدَبُ حَلقةً مِن حَلقَاَتِ تَشكِیلھاَ

الشكل، المضمون، الموضوع، اللفظ،، المعنى، التجدید في الشعر، موسیقى الشعر، :  الكلمات المفتاحیة

  .اللغة الشعریة
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 الموضوع: 

 

 ملخص مذكرة الماجستیر و الموسومة ب:     

 مفاھیم الشكل و المضمون في نقد أدونیس     

 '' زمن الشعر أنموذجا''                                          

   

 - إعداد الطالب:                                                                 إشراف الأستاذ الدكتور: 

سامي                                                                         مختاري زین الدین      قدیدر  

 

 

 

كرة بحث علمي ذھي م''  زمن الشعر أنموذجا'' مفاھیم الشكل و المضمون في نقد أدونیس  -

   .أكادیمي لتحصیل درجة الماجستیر شعبة نظریة الأدب و علم الجمال

المذكرة بین طیاتھا العدید من المباحث و الأبواب و الفصول التي تخدم شعبة  و لقد حوت

التخصص و تبلور مفاھیم النقد الحداثي ممثلا بتجربة أدونیس النقدیة خصوصا في متنھ 

.                                                  ''زمن الشعر''   

ة فصول و خاتمة، جاء القول فیھا مفصلا و یتكون متن البحث من مقدمة و مدخل و ثلاث

عن نظریة النقد في العالم العربي المعاصر، و ممتداً إلى التاریخ النقدي العربي ممثلا في 

أراء علماء التراث في ما یخص مسالة الشكل و المضمون، دون التغافل عن ذكر أھم 

زھم قطبا الفلسفة الیونانیة ، الفلاسفة الذین أفاضوا في التقعید للثنائیة النقدیة ، و من أبر

.    أفلاطون و أرسطو ، و الناقد الروماني ھوراسیوس  
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جاءت المقدمة لتلامس الثنائیة النقدیة في بعدھا العلمي الإیبستمولوجي النظري، من علاقة 

 المضمون و الشكل بالبیئة و الطبقة الاجتماعیة، و عن أیھما حقیق بالتقدیم       

، أشكل الأدب و المجسد في اللغة الفنیة أساساً ، أم مضمونھ الفكري الأیدیولوجي، عن غیره

مع ذكر لأھمیة مثل ھذه الدراسات الأكادیمیة بما تقدمھ من إثراء    و إضافة للبحث  

العلمي في تخصص نظریة الأدب و علم الجمال، سواء في وطننا ھذا ، أم الوطن العربي 

منھج العلمي المتبع في ھذا البحث ، و الذي كان عبارة عن منھج بعامة،  و یردفھا ذكر ال

معرفي أبستمولوجي مستمداً أساساً من كتب التخصص الحدیث ، لعل من أبرزھا منھج 

كتاب رونیھ و یلك و أوستن وارن في كتابیھما، نظریة الأدب ، دون التغافل عن أمھات 

الشعر لھوراس،  و كتاب منھج  كتب نظریة الأدب، كفن الشعر لأرسطو،  و كتاب فن

.                          البلغاء و سراج الأدباء للناقد العربي الكبیر، أبي الحسن القرطاجني

                                 

قد تضمن المدخل بحثا تاریخیا تحلیلیا لثنائیة الشكل و المضمون ابتدأ من الفلاسفة الیونان 

فلاطون و أرسطو مع تحلیل لموقفھما منھا، و الأمر ذاتھ وقع على الناقد الأوائل من أمثال أ

ھوراس، لیتحول البحث جغرافیا للعالم العربي و تراثھ النقدي، ممثلا في أبرز النقاد العرب 

الجاحظ، ابن قتیبة، قدامة ابن جعفر، عبد العزیز : و موقفھم من اللفظ و المعنى ، من أمثال

.                              ر الجرجاني، ابن رشیق المسیلي القیروانيالجرجاني، عبد القاھ

                                           

و یعرج البحث على النقد العربي الحدیث لیستقصي مفاھیم الشكل و المضمون عند أبرز  

مد مندور، عز النقاد العرب المحدثین و منھم ، طھ حسین، العقاد و مدرسة الدیوان، مح

الدین إسماعیل، مما یمكن البحث بخروج عن فكرة مكتملة مفاھیم الشكل و المضمون في 

 جمیع تجلیاتھا، العربیة و الأعجمیة، التراثیة القدیمة           
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و الحدیثة، مما یمكن الباحث بالولوج بأریحیة لمیراث أدونیس النقدي خصوصا في مدونتھ 

.                                                 ''من الشعرز'' النقدیة الانموذج   

و  صص لمناقشة آراء أدونیس في الشكل الفني للقصیدة العربیة،الفصل الأول، فقد خُ أما 

استنبط الباحث أن الناقد أدونیس یمنح أھمیة لتخطي الشكل اللغوي المستمد من التراث 

في الأدب العربي الحدیث و المعاصر، و إیجاد  العربي، و یطمح إلى تحدیث الشكل الفني

منافذ جدیدة للإبداع الأدبي بعیدا عن القیود التي یفرضھا التراث على الإبداع الفني بمعیاریتھ 

الصارمة، و یمنح الناقد لھذه القفزة زبدة أفكاره ، بل، یمكن القول بدون تحفظ أو شطط، أن 

الفكرة الأساسیة العامة التي بني على أسَاسِھا تخطي الشكل الفني في التراث العربي یعد 

  . ''زمن الشعر''     الكتاب الأنموذج

و یتوقف البحث مطولا لتحلیل موقف أدونیس من مسائل الشكل، كاللغة و العروض و الوزن 

في ضوء المنھج الحداثي في الإبداع الأدبي  و النقدي، و  الشعري و كذا الصورة الفنیة

ة من كل باب یعقده من ھذه المباحث المھمة،     فعلى سیبل المثال، یرى یخرج الباحث بفكر

الناقد أدونیس أن اللغة الإبداعیة في الأدب المعاصر أضحى لزاما علیھا أن تتخطى القوالب 

الجاھزة و المعیاریة المفروضة من القاعدة النحویة خصوصا و عمود الشعر عموماً و تنفجر 

حداثة مما یمكن المبدع من حریة أكبر في عملیة الكتابة الإبداعیة، بفعل تخطي التراث إلى ال

و ھذا الضرب من الكتابة المتشظیة الخالیة من الالتزامات تعد مناط أمر الإبداع في نظریة 

 .الحداثة  الادونیسسة
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تاج أما العروض، فقد صوره الناقد على كونھ أغلالاً و قیوداً تكبل حریة المبدع في عملیة إن

الخطاب الأدبي، لھذا دعا إلى تكسیر أغلال العروض و التحول من عمود الشعر إلى قصیدة 

  .النثر أو على القلیل إلى الشعر الحر، الخالي من الالتزام العروضي و الوزن الشعري

و لم تكن الصورة الفنیة بمنأى عن دعوة التجدید، فدعا أدونیس إلى ضرب  حداثي من 

تلف كلیة عن الصورة المبثوثة في التراث العربي بشقیھ الشعري  و الصور الفنیة ، تخ

النقدي، ھذا الضرب من الصور ، مناط تركیبھ ، خلخلة الوحدة العضویة في القصیدة و 

استحضار الرمز بكثافة مما یولد ضربا من الغموض، و صورا شدیدة التكثیف و التعقید من 

  .ق في غیرھاحیث التراكیب، بكونھا تجمع فیھا ما یتفر

كل ھذا سَیسُلمُ بالناقد إلى تبني مقاربة إبستمولوجیة حداثیة من شكل القصیدة العربیة 

المعاصرة، بكون أدونیس یطمح إلى إحداث نقلة نوعیة في عملیة الكتابة الأدبیة، إبداعا و 

ھا في تلقیا و نقدا، مما سیولد نمطاً و ضربا جدید من القصائد الشعریة جاءت ممثلة في أساس

  .الشعر الحر و قصیدة النثر، بما یخالف نظام عمود الشعر شكلا و مضموناً 

الفصل الثاني، یحاول الباحث فیھ الإحاطة بمفھوم أدونیس للمضمون في العمل الأدبي،  و 

واقفا بالتحلیل على أھم العناصر التي یتبلور منھا المضمون الشعري في أدب الحداثة، 

ث و الثورة على مضامینھ، بالإضافة یتطرق البحث لمفھوم الانعكاس كالإیدیولوجیة، و الترا

  .في الأدب و موقف أدونیس منھ، و كذا للبعد النفسي و الجمالي في الأدب
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و یستخلص من الناقد أدونیس في قراءة عُجلةٍ مھاجمتھ لغلاة الأدب الماركسي الذین غالوا 

أن حولوا الأدب إلى دعایة مؤسساتیة حزبیة، من التوظیف الأیدیولوجي في النص الأدبي ب

بید أن التمعن في البحث و التمحیص سیمكن الباحث من إدراك أن أدو نیس من أكبر النقاد 

  المعاصرین توظیفا للأیدیولوجیة في كتاباتھ النقدیة و الفنیة   و إن دعا إلى نبدھا في نظریة 

  

و یستشف التوظیف الأیدیولوجي في        الحداثة و الاھتمام بالشكل على حساب الفكرة،  

مھاجمتھ للتراث و بنعتھ بأبشع الصفات و التي تدل على موقف أیدیولوجي مضاد لكل ما ھو 

  .تراثي، و ھذا ما وقف علیھ البحث   مفصلا

و أخذ التراث العربي نصیبھ من الجلد من طرف الناقد، و لم یأَلُ على جعلھ حجر عثرة في 

الیب و المضامین المحدثة في العالم الغربي المعاصر، بل و جعل من سبیل تطویر الأس

أن مرد تخلفھا و رجعیتھا إنما ...الحیاة العربیة بكل مناحیھا السیاسیة و الثقافیة و الاقتصادیة

یكمن في تمسكھا بتراثھا و النسج على منوالھ الفكري          و المعرفي، مما لا یسایر تطور 

جمیع تموجاتھ، بما جعل من ھجمة الناقد تتسم بجرأة غیر معھودة في العالم المعاصر ب

الساحة النقدیة العربیة، غیر أن البحث یرد على الناقد أدونیس من زاویة أن التراث یضمن 

بقاء الھویة التي تمثل الفرد العربي           و یحفظھ من الذوبان في ثقافات القوم ، سواءٌ 

لا تاریخ لھ لا حاضر و لا مستقبل لھ، و من زاویة أخرى لم یكن أشرّقوا أم غرّبوا، فمن 

التراث یوما یكبت من حریة الإبداع أو حریة الفكر، بل العكس بالعكس یذكر، فما فتئ 

التراث یحفز الذات العربیة على البحث و التنقیب و الإنتاج المعرفي البناء، بید أن عصبیة 

  .   ى ھذا الطرح المعرفي المنثور في التراث العربي نثراأدونیس للحداثة جعلتھ ینسى أو یتناس
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و كان الحال نفسھ مع البعد النفسي في الأدب، و النزعة الجمالیة، و الالتزام في الأدب  

الحداثي، فھاجمھا الناقد بضراوة تدل على تحیده لھ من نظریتھ النقدیة، فیأخذ على البعد 

قھ على ذات مبدعھ، یضاف إلیھا سلطة الرقابة في الوطن النفسي، إفراطھ في الذاتیة و انغلا

العربي و التي تفرض على المبدع اللجوء إلى الذات بعد أن تقید حریتھ في الكتابة الأدبیة مما 

یستلزم با ضرورة إلى خلق نمط أدبي لا یمثل ذاتیة كاتبھ بل یعكس صورة القیود و 

المبدع، لھذا ینكر أدونیس البعد النفسي في  المحضورات التي یفرضھا التراث و السلطة على

عملیة الإبداع و یرفض معھا تلقائیاً النقد النفسي لأنھ لا یعبر عن الأثر الفني بالقدر الذي 

یعبر عن ذاتیة الأدیب و التي أنھكتھا القیود فلا تصلح لأن یستنبط منھا الناقد النفسي شیئا 

  .    مھما ذا شان یثري النقد العربي

س التوجھ النقدي الرافض لأیة بعد في الأدب سوى بعده الجمالي، یطبقھ أدونیس على و نف

الأدب الاجتماعي، فینكر تماما توظیف البیئة  أو الدعوة إلى مضامین توعویة اجتماعیة مھما 

كان غرضھا، ھذا لأن الناقد أدونیس یرى أن في شحن الخطاب الشعري بمضامین من قبیل 

تقاص من قیمة الأدبیة في الأدب       و الشعریة في الخطاب الشعري، البعد الاجتماعي ان

فالتوجیھ و التوعیة الاجتماعیة لیسا میدانھما الخطاب الشعري، لھذا السبب ھاجم الناقد الأدب 

  .الملتزم، و دعا بصریح العبارة إلى نبذ ھذه الأنماط من الكتابة في نظریة الحداثة

المرتبطة بالتراث العربي بمعزل عن نقد أدونیس، فرام في نظریة و لم تكن الجمالیة الأدبیة 

الحداثة إلى نقدھا لأن الزمن قد أتى علیھا و تجاوزھا، فلم تعد صالحة لتذوق الأدب المعاصر 

و طرح بدلا عنھا جمالیة محدثة مستمدة من العالم المعاصر، و لھذا جاء نقده لاذعا للجمالیة 

ھا المعیق عن تطویر الخطاب الأدبي بشقیھ الشعري و النثري، التراثیة العربیة ، بأن عد

فھي التي كبلت حریة الذائقة الإبداعیة و رانت على المتلقي بان جعلتھ أسیر ضرب واحد من 

  .ضروب التلقي
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، یتقدمھا مفھوم الكتابة لأدبیةعن تطبیق على كتابات أدو نیس ا ثالث الفصول عبارةً  و جاء

لإبداع في النظریة الأدونیسیة، فالناقد یخرج عن المتآلف من أنماط الكتابة الأدبیة و ماھیة ا

لیؤسس نمطھ الخاص في فعل الكتابة الأدبیة الحداثیة، و جاء نمطھ الخاص غریبا في شكلھ 

اللغوي یتناقض و الشكل القار في التراث العربي، كما جاءت مضامین كتاباتھ الإبداعیة 

ة و البعد الصوفي الشدید التعقید تتأبى في كثیر من الاحیان عن مشحونة بالنزعة الرومانسی

  .فھم المتلقي لمضمونھا

و یمضي البحث لیطبق بعض الإجرائیة علن نصوص أدونیس الأدبیة ، و قد وقع الاختیار 

على نصوص مبثوثة ي دواوینھ المتعددة، و بھذا الإجراء التطبیقي سیتمكن الباحث من 

لیخرج بنتیجة مفادھا مطابقة نظریة الحداثة في جانبھا النظري ،  وصل النظري بالتطبیقي

  .لجانبھا الإبداعي التطبیقي ، شكلا و مضمونا

و توصل البحث في الخاتمة إلى نتائج مھمة یمكن تعمیمھا على نقد أدونیس        و    

  :نظریتھ الحداثیة و من أھم النتائج المستخلصة

قطیعةً معرفیةً  –عند أدونیس  –المضمون في بعُدھا الحداثي  تشُكل مفاھیم ثنائیة الشكل و -

مع التراث النقدي العربي ، و ھي أبعد من أن تخُتَزلَ في قضیة اللفظ         و المعنى ، و 

  .و أرحب من أن تحُنطَّ في قوالب معاییر عمود الشعر أوسع 

الشكل على المضمون ، بدا واضحاً من آراء أدونیس في نقده الحداثي تغلیباً لجانب  -

للتخفیف من غلواءِ دعاة نظریة الانعكاس في النقد الواقعي الاشتراكي، الذي یستھویھ 

  التوظیف الأیدیولوجي، و من شأنِ ھذا التوظیف الذي یھمھ المضمون الاجتماعي 
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ة، تقویضُ أدبیة الأدب،  في بعده الجمالي، و نسَفُ شعریة الخطاب الشّعري في رُؤیتھ الفنی

غیر أنّ الجمالیة الحقیقیة لا تكمن في تغلیب طرفٍ على آخر ، و إنمّا تكمن في تحقي التكامل 

  .بینھما، بین الشكل و المضمون

     و النتیجة التي یمكن تقدیمھا في ھذا السّیاق، أن الحدیث عن تجدید آلیات الإبداع الفني،  -

ور الحداثة الغربیة، كما یراھا أدونیس، و أدوات القراءة النقدیة لدى الناقد و المتلقي من منظ

و دون أيّ سندٍ معرفي یتكئُ على مرجعیةٍ لھا أصولھا و مصادرھا، لھو ضربٌ من التسرّع 

  .في التجدید ، و حروجٌ سافرٌ عن جادةِ الموضوعیةِ العلمیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


